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رسالة مؤرخة ١٥ تشرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢، موجهـة مـن الأمـين العـام إلى 
  رئيس مجلس الأمن 

يشـرفني أن أحيـل إلى بيـان رئيـس الـس المـؤرخ ١٩ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١ 
(S/PRST/2001/39)، الذي مدد مجلس الأمن بموجبه ولاية فريق الخبراء المعني بالاسـتغلال غـير 
القانوني للموارد الطبيعية وأشكال الـثروة الأخـرى لجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، لمـدة سـتة 
أشهر. وقد طلب الس إلى فريق الخبراء أن يقدم له في ايـة ثلاثـة أشـهر تقريـرا مؤقتـا يعقبـه 
تقريـر ـائي يقدمـه في ايـة ولايتـه. وأشـير أيضـا إلى رسـالة الرئيـس المؤرخـة ١٢ تمـوز/يوليـــه 
٢٠٠٢ (S/2002/763) التي مدد مجلس الأمـن بموجبـها ولايـة الفريـق حـتى ٣١ تشـرين الأول/ 

أكتوبر ٢٠٠٢. 
ويشرفني أن أحيل لكـم التقريـر النـهائي لفريـق الخـبراء الـذي قدمـه لي رئيسـه، السـيد 
محمود قاسم. ويتضمن هذا التقرير المستقل تقييما للحالة على أرض الواقع وملاحظـات فريـق 
ــة  الخـبراء المعـني بالاسـتغلال غـير القـانوني للمـوارد الطبيعيـة وأشـكال الـثروة الأخـرى لجمهوري

الكونغو الديمقراطية. وسأغدو ممتنا لو عرضتم هذا التقرير على أعضاء مجلس الأمن. 
(توقيع) كوفي عنان 
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 مرفق 
رسـالة مؤرخـة ٨ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢، موجهـة إلى الأمـين العـــام مــن 
رئيس فريق الخـبراء المعـني بالاسـتغلال غـير القـانوني للمـوارد الطبيعيـة وأشـكال 

 الثروة الأخرى لجمهورية الكونغو الديمقراطية 
[الأصل: بالانكليزية] 

 
وفقا لبيان رئيس مجلس الأمن (S/PRST/2001/39) المؤرخ ١٩ كانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠١ والرسالة المؤرخة ١٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢ الموجهة إليكم من رئيس مجلـس الأمـن، يسـر 
فريـق الخـــبراء المعــني بالاســتغلال غــير القــانوني للمــوارد الطبيعيــة وأشــكال الــثروة الأخــرى 

لجمهورية الكونغو الديمقراطية أن يقدم لكم تقريره لإحالته إلى رئيس مجلس الأمن. 
(توقيع) محمود قاسم 
رئيس، فريق الخبراء المعني 
بجمهورية الكونغو الديمقراطية 
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التقرير النهائي لفريق الخـبراء المعـني بالاسـتغلال غـير القـانوني للمـوارد الطبيعيـة 
  وأشكال الثروة الأخرى لجمهورية الكونغو الديمقراطية. 
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أولا -مقدمة 
 

طلـب مجلـس الأمـن، في بيـان مـن رئيسـه مـــؤرخ ١٩  - ١
كــــــانون الأول/ديســـــــمبر ٢٠٠١ (S/PRST/2001/39)، إلى 
الأمين العام أن يجدد ولاية فريق الخبراء المعني بالاستغلال غـير 
القانوني للموارد الطبيعية وأشـكال الـثروة الأخـرى لجمهوريـة 
الكونغـو الديمقراطيـة، لمـدة سـتة أشـهر، وطلـب إلى الفريــق أن 
يقدم تقريرا مؤقتا وتقريرا ائيا. ونصت الولاية الجديدة علـى 

أن تشمل هذه التقارير ما يلي: 
تقريـر مسـتكمل يحتـوي علـى البيانـــات ذات  (أ)
الصلـة وعلـى تحليـل للمعلومـات الإضافيـة المسـتقاة مـــن جميــع 
البلدان المعنية، بمـا في ذلـك بصفـة خاصـة البلـدان الـتي لم تقـم 

حتى الآن بتزويد الفريق بالمعلومات المطلوبة؛ 
تقييـم للتدابـير الممكنـة الــتي يســتطيع الــس  (ب)
اتخاذها، بما في ذلك التدابير الـتي أوصـى ـا الفريـق في تقريـره 
 ،(S/2001/1072) وفي إضافــــة هــــــذا التقريـــــر (S/2001/357)

للمسـاعدة في وضـع حـــد لنــهب المــوارد الطبيعيــة لجمهوريــة 
الكونغو الديمقراطية، مع مراعاة ما لهذه التدابير من آثـار علـى 
تمويــل الصــراع وآثارهــا المحتملــة علــى الأوضــــاع الإنســـانية 

والاقتصادية في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
توصيـات بشـأن تدابـير محـددة يمكـن اتخاذهـــا  (ج)
من جانب اتمـع الـدولي، دعمـا لحكومـة جمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطيـة، وذلـك بـالعمل عـــن طريــق المنظمــات والآليــات 
الدوليـة القائمـة وهيئـات الأمـم المتحـدة، لمعالجـة القضايـا الــتي 

وردت في التقرير وإضافته؛ 
توصيات بشأن الخطوات الـتي يمكـن اتخاذهـا  (د)
مـن جـانب بلـدان العبـور وكذلـك المسـتخدمين النـهائيين مــن 
أجل المساهمة في وضع حد للاستغلال غـير المشـروع للمـوارد 

الطبيعيـــة وأشـــكال الـــثروة الأخـــــرى لجمهوريــــة الكونغــــو 
الديمقراطية. 

وشدد مجلس الأمن على الأهمية التي يوليها لاسـتمرار  - ٢
الفريق في التعاون رفيع المسـتوى مـع جميـع الجـهات المعنيـة في 
الكونغو، الحكومية وغير الحكوميــة معـا، في جميـع أنحـاء إقليـم 

البلد. 
وقــــدم الفريــــق إلى مجلــــس الأمــــن تقريــــرا مؤقتـــــا  - ٣
(S/2002/565) مؤرخــا ٢٢ أيــار/مــايو ٢٠٠٢. وبنــاء علــــى 
طلــب الــس، رد الفريــق كتابــة علــى الأســئلة والتعليقـــات 
الــواردة مــن أعضــاء الــس فيمــــا يتعلـــق بـــالتقرير المؤقـــت 
والأعمال التي يقوم ا الفريق. وقبـل أن يقـدم الفريـق تقريـره 
المؤقت، وبناء على طلب رئيس بعثـة مجلـس الأمـن إلى منطقـة 
البحيرات الكبرى، سـافر الفريـق إلى بريتوريـا في ٢٨ نيسـان/ 

أبريل لاطلاع أعضاء البعثة على ذلك. 
ومــن أجــل توجيــه أعمــال الفريــق في إطــار ولايتــــه  - ٤
ــهما  الحاليـة، وضـع الفريـق خطـتي عمـل متعـاقبتين، تمـت إحالت
إلى الس. وبموجب هـاتين الخطتـين، ركـزت جـهود تقصـي 
الحقائق على الماس والذهب والكولتـان والنحـاس والكوبـالت 
والأخشاب ومحميات الحياة البرية والموارد الضريبيـة والتجـارة 

بصورة عامة. 
وقرر الفريق ضرورة أن ينصب محـور مركـزي لعملـه  - ٥
ــــيا  علـــى جمـــع المعلومـــات بشـــأن الجماعـــات القويـــة سياس
واقتصاديا المشتركة في أنشطة الاستغلال، التي كثـيرا مـا تجـرم 
إلى حـد بعيـد. ونتيجـة لذلـك، وضـع الفريـق مفـهوما مركزيـا 

لشبكة النخبة (املة في الفرع الثاني) كفرضية للعمليات. 
ومـن أجـل تنظيـــم تحقيقاتــه، قســم الفريــق جمهوريــة  - ٦
الكونغو الديمقراطية إلى ثلاث مناطق هي: المنطقة التي تسـيطر 
عليها الحكومة، والمنطقة الـتي تسـيطر عليـها روانـدا، والمنطقـة 
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التي تسيطر عليها أوغندا. وتقوم هذه الأوصـاف علـى أسـاس 
هوية الجهات الناشطة التي تشكل الشبكات الرئيسـية الثـلاث 
التي تشترك في الاسـتغلال. وخلـص الفريـق أيضـا إلى أن كـل 
منطقة من هذه المناطق الثلاث، في حين تتفق مع فـهم الفريـق 

لشبكات النخبة، تتسم بتفاوتات موضوعية. 
وحصل الفريق على معلومات من مجموعة كبيرة مـن  - ٧
المصــــادر، بمــــا في ذلــــك الحكومــــــات (الممثلـــــين المدنيـــــين 
والعسـكريين) والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة، والمنظمـات غــير 
الحكومية، والأعمال التجارية وأفـراد خـاصين. ونظـرا لطبيعـة 
ولايتـه، كـان مـن الصعـــب الحصــول علــى المعلومــات. ومــع 
ذلك، جمع الفريق معلومات مدعومـة جيـدا وتم التحقـق منـها 
بصورة مستقلة وذلك من مصادر متعـددة. وقـد قدمـت هـذه 
المصـادر العليمـة وثـائق و/أو ملاحظـات شـهود عيـان. وهـــذا 
هو نوع المعلومات – الذي يتألف في معظمه من أدلة وثائقيـة 

– الذي اعتمد عليه الفريق في تقريره. 
وقد عمل الفريق في إطار دليـل قياسـي معقـول، دون  - ٨
اللجـوء إلى سـند قضـائي لاسـتدعاء الشـهود للمثـول أمامــه أو 
لطلب وثائق. وهـو يحصـل علـى المعلومـات مـن مصـادر علـى 
أسـاس طوعـي تمامـا. وعـلاوة علـى ذلـك، بـــذل الفريــق كــل 
جـهد مـن أجـل تقييـــم المعلومــات الــتي جمعــها تقييمــا نزيــها 

وموضوعيا. 
وطــوال عمــل الفريــق، أولى اهتمامــا وثيقــــا لتطـــور  - ٩
ــــــة، وفي  عمليــــة الســــلام في جمهوريــــة الكونغــــو الديمقراطي
بورونـدي اـــاورة أيضــا. واســتخدم اتفــاق لوســاكا بشــأن 
وقــف إطــلاق النــار لعــــام ١٩٩٩ واتفـــاق أروشـــا للســـلام 
والمصالحـة لعـام ٢٠٠٠ كنقطتـين مرجعيتـــين هــامتين لعملــه. 
وقــد استرشــد الفريــق أيضــا في عملــه باتفــاقي صـــن ســـتي، 

بريتوريا، ولواندا. 
ويتشكل الفريق الحالي من الأفراد التالية أسماؤهم:  - ١٠

السفير محمود قاسم (مصر) رئيسا 
جيم فريدمان (كندا) 

ميل هولت (الولايات المتحدة الأمريكية) 
برونو شيسمكي (بلجيكا) 

مصطفى تال (السنغال). 
ــــير  وعمـــل في الفريـــق أيضـــا مستشـــاران تقنيـــان غ - ١١
متفرغــين همــا، جلــبر بــارت (سويســــرا)، وبـــاتريك سميـــث 
ــــدة لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الشـــمالية).  (المملكــة المتح
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، ســـاعد الفريـــق موظفـــــان للشــــؤون 

السياسية، وموظف إداري وسكرتير. 
 

التغيرات في الأساليب التي تتبعها شـبكات  ثانيا -
النخبة   

تضــاءلت حــدة الصــراع الإقليمــــي الـــذي اجتـــذب  - ١٢
جيـــوش مـــــن ســــبع دول أفريقيــــة إلى جمهوريــــة الكونغــــو 
الديمقراطيـة، إلا أنـه اسـتمرت الصراعـــات الصغــيرة المتداخلــة 
التي أججتها. ويجري خوض هذه الصراعات من أجل المعادن 
والمنتجات الزراعية والأراضي بل والإيـرادات الضريبيـة. وقـد 
اسـتفادت جماعـات إجراميـة ترتبــط بجيــوش روانــدا وأوغنــدا 
وزمبـــابوي وحكومـــة جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة مــــن 
الصراعات الصغيرة. ولن تنحـل هـذه الجماعـات عـن طواعيـة 
حتى وإن واصلت القوات العسكرية الأجنبيـة انسـحاا. وقـد 
شـيدت اقتصـــاد حــرب ذاتي التمويــل يــتركز علــى اســتغلال 

المعادن. 
ــــا ولونـــدا، اللـــذان قـــامت  وقــد أدى اتفاقــا بريتوري - ١٣
ـــولا بجــهود لتيســير التوصــل إليــهما، إلى  جنـوب أفريقيـا وأنغ
ســـحب القـــوات مؤخـــرا مـــن شـــرقي جمهوريـــة الكونغـــــو 
الديمقراطيــة. ورغــم أن عمليــــات الانســـحاب هـــذه تحظـــى 
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ـــؤدي إلى تغيــير إصــرار أفــراد مــن  بـالترحيب، لا يرجـح أن ت
أوغنـدا وروانـدا وزمبـابوي علـى ممارسـة السـيطرة الاقتصاديــة 
على أجزاء من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وليس من شـأن 
رحيل قواا أن يقلل كثيرا من ممارسـة سـيطرم الاقتصاديـة، 
أو سـبل تحقيقـها، حيـث أن اسـتخدام الجيـوش الوطنيـــة ليــس 
سـوى وسـيلة واحـدة مـن عـــدة وســائل للقيــام بذلــك. وقــد 
ترقبت البلدان الثلاثة جميعها اليوم الـذي سـتؤدي فيـه ممارسـة 
ـــذر اســتمرار وجــود قــوات  ضغـط مـن اتمـع الـدولي إلى تع
ــــة الكونغـــو الديمقراطيـــة. وقـــد اعتمـــدت  كبــيرة في جمهوري
حكومتا رواندا وزمبابوي، فضلا عن أفراد أقوياء في أوغنـدا، 
استراتيجيات أخرى لاستمرار آليات لتوليـد الدخـل، ينطـوي 
الكثير منها علـى الاضطـلاع بأنشـطة إجراميـة، بمجـرد رحيـل 

قوام. 
وواصلـت قـوات الدفـاع الشـــعبية الأوغنديــة تــأجيج  - ١٤
ـــاضي، ومــن الواضــح أــا  الصـراع الإثـني، كمـا فعلـت في الم
تـدرك أن القلاقـل في إيتـوري سـتتطلب اسـتمرار وجـود حـــد 
أدنى من أفراد قوات الدفاع الشعبية الأوغندية. ولدى الفريـق 
أدلـة تشـير إلى أن ضباطـا رفيعـــي المســتوى في قــوات الدفــاع 
الشعبية الأوغندية قد اتخذت خطوات لتدريـب ميليشـيا محليـة 
علـى العمـل كقـوة شـبه عسـكرية، تحـت إمـرة قـوات الدفـــاع 
الشعبية الأوغندية مباشرة أو سرا، وسـتكون قـادرة علـى أداء 
ذات المهام التي تضطلع ا قـوات الدفـاع الشـعبية الأوغنديـة. 
ولــن يطــــرأ أي تغيـــير كبـــير علـــى الســـيطرة الـــتي يمارســـها 
الأوغنديون الآن على تدفقـات التجـارة والمـوارد الاقتصاديـة. 
وحيـث أن قـوات الدفـاع الشـعبية الأوغنديـة تواصـــل تســليح 
الجماعـات المحليـة، وإن كـان ذلـك بصـورة أقـل وضوحـا عـــن 
ذي قبــل، لا يرجــح رحيــل القــوات المســلحة الأوغنديـــة إلى 
تغيـير الأنشـــطة الاقتصاديــة الــتي يضطلــع ــا هــؤلاء الأفــراد 
ــــــة الكونغـــــو  الأقويــــاء في الشــــمال الشــــرقي مــــن جمهوري

الديمقراطية. 

وقد بدأت رواندا، شأا في ذلك شأن قوات الدفـاع  - ١٥
الشعبية الأوغندية، الانسحاب، بعد أن مـارس الضغـط عليـها 
أوثق حلفائها. وقد اسـتعدت للانسـحاب بـأن أقـامت آليـات 
للسـيطرة الاقتصاديـــة لا تعتمــد علــى وجــود الجيــش الوطــني 
الروانــدي صراحــة. واســتعاضت عــن المديريــن الكونغوليـــين 
للكيانـات شـبه الحكوميـة برجـال أعمـال مـن كيغـــالي لكفالــة 
ـــق الميــاه والطاقــة  اسـتمرار الحصـول علـى الإيـرادات مـن مراف
والنقـل. واســـتعاضت عــن العملــة المحليــة بالعملــة الروانديــة. 
ـــش الوطــني الروانــدي المتخصصــة في  ومـا زالـت كتـائب الجي
ـــام موجــودة، وإن كــانت قــد كفــت عــن  أنشـطة زرع الألغ
ارتـداء زي الجيـش الوطـني الروانـدي، وسـتواصل الاضطـــلاع 
بالأنشطة تحت ستار تجاري. وقـد ذكـرت مصـادر الفريـق أن 
الجيش الوطني الرواندي قد قام مؤخرا بعملية للحصـول علـى 
عـدد كبـير مـن جـوازات السـفر الكونغوليـة مـن أجـل إعطـــاء 
هوية مناسبة لضباط الجيش الوطـني الروانـدي الذيـن مـا زالـوا 
متمركزيـن في مواقـع هامـة اســتراتيجيا في جمهوريــة الكونغــو 

الديمقراطية. 
وقــد علــم الفريــق باتبــاع أســاليب أخــرى لإخفــــاء  - ١٦
الوجـود المسـتمر لقـوة مسـلحة مواليـــة لروانــدا. وقــد أبلغــت 
مصــادر موثــوق ــا عــن مبــادرة اتخذهــــا الميجـــور ســـيلفان 
مبوكـي، رئيـس أركـــان الجيــش الوطــني الكونغــولي، لإعــادة 
تنظيـم قـــوات التجمــع الكونغــولي، مــن أجــل الديمقراطيــة - 
غومـا مـن أجـل اسـتيعاب أعـداد كبـيرة مـــن جنــود جمهوريــة 
الكونغو الديمقراطية داخل وحدات الجيش الوطـني الكونغـولي 
وقوات الدفاع المحلية التي تشكلت من عناصر موالية لروانـدا. 
وقـد ظلـــت قيــادات الجيــش الوطــني الروانــدي تقــود معظــم 
وحدات الجيش الوطني الكونغــولي لبعـض الوقـت، والآن بعـد 
إعادة تنظيمها على هذا النحو، سيدمج عدد كبـير مـن جنـود 
الجيــــش الوطــــني الروانــــدي في صفــــوف الجيــــش الوطـــــني 
الكونغولي. وبدلا من الرحيل عن رواندا، قدم لعدد كبير مـن 
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الهوتو الروانديين الذيـن يخدمـون في الجيـش الوطـني الروانـدي 
أزياء جديدة ونقلوا إلى ألوية تابعة للجيش الوطـني الكونغـولي 
بوصفـهم هوتـو كونغوليـين. وقـد حولـت روانـدا الانتبـاه عــن 
ــة  هـؤلاء الجنـود الذيـن مكثـوا في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطي
بأن لفتت الانتبـاه بصـورة خاصـة إلى مـن رحلـوا عنـها. وقـد 
أقيمــت مراســم احتفــــالات في نقـــاط إعـــادة الدخـــول. وفي 
الواقع، لا يشكل عدد الجنود الذين غادروا جمهورية الكونغـو 
الديمقراطية سوى جزءا يسيرا من مجمـوع عـدد قـوات الجيـش 
الوطــني الروانــدي الموجــــودة في شـــرقي جمهوريـــة الكونغـــو 
ـــدر مصــادر شــتى للفريــق أــا تــتراوح  الديمقراطيـة، والـتي تق
ـــذي  مــا بــين ٠٠٠ ٣٥ و ٠٠٠ ٥٠ جنــدي. وفي الوقــت ال
ــام  انسـحبت فيـه القـوات التابعـة للجيـش الوطـني الروانـدي، ق
ـــن  المســؤولون الروانديــون بإعــادة توطــين آلاف اللاجئــين م
توتسـي الكونغـو بـالإكراه مـن مخيمـات حـول إقليمـي بايومبــا 
وكيبويي في رواندا، إلى كيفو الشـمالية. وقـد ظلـت المـدارس 
في المخيمــات الروانديــة مغلقــة وأضرمــت النــيران في بعــــض 
هيـاكل المخيمـات لتشـجيع عـودة المزيـد مـن اللاجئـــين. وقــد 
أشـارت أيضـــا جميــع مصــادر الفريــق إلى أن هــذا النقــل قــد 
يشـكل جـــزءا مــن الأســاليب الجديــدة للإبقــاء علــى وجــود 

رواندا في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
ـــاع زمبــابوي، ظلــت  وعلـى الرغـم مـن أن قـوات دف - ١٧
ـــة الكونغــو الديمقراطيــة  ضامنـا رئيسـيا لأمـن حكومـة جمهوري
ضد الخصوم الإقليميين، فقد اكتسـب كبـار ضباطـها ثـروات 
كبيرة من الموجودات المعدنية في البلد بذريعة ترتيبات اتخذت 
لتسـديد خدمـات عسـكرية لزمبـابوي. وتنشـــئ قــوات دفــاع 
زمبــابوي الآن شــركات جديــدة وتتخــذ ترتيبــــات تعاقديـــة 
للدفاع عن مصالحها الاقتصادية في الأجـل الأطـول إذا قـامت 
قـوات دفـاع زمبــابوي بالانســحاب الكــامل. وقــد تم توقيــع 
اتفاقــات تجــارة وخدمــات جديــدة بــين جمهوريــــة الكونغـــو 
الديمقراطيـة وزمبـابوي قبـل انسـحاب قـوات دفـــاع زمبــابوي 

المعلن مباشرة مـن مركـز مـاس مبوجـي مـايي في أواخـر آب/ 
أغسطس ٢٠٠٢. 

وصوب اية ولاية الفريـق، تلقـى الفريـق نسـخة مـن  - ١٨
مذكـرة مؤرخـــة آب/أغســطس ٢٠٠٢، مــن وزيــر الدفــاع، 
سيدني سيكرامايي إلى الرئيـس روبـرت موغـابي، يقـترح فيـها 
إنشــاء شــركة مشــتركة بــين زمبــابوي وجمهوريــة الكونغــــو 
ــــــاء اســـــتمرار المصـــــالح  الديمقراطيــــة في موريشــــيوس لإخف
الاقتصاديــة لقــوات دفــاع زمبــــابوي في جمهوريـــة الكونغـــو 
الديمقراطيــة. وقــد جــاء في المذكــرة: �تدركــــون ســـعادتكم 
موجـة الدعايـة السـلبية والانتقـــاد الســلبي الــذي تعرضــت لــه 
المشـــاريع المشـــتركة بـــين جمهوريـــــة الكونغــــو الديمقراطيــــة 
وزمبابوي، التي تنحو إلى إبلاغ تحقيقات فريق الأمـم المتحـدة 
الحالية بأنشطتنا الاقتصادية�. وتشير المذكرة أيضا إلى خطـط 
إنشاء شــركة عسـكرية زمبابويـة خاصـة لحمايـة الاسـتثمارات 
ـــو الديمقراطيــة بعــد  الاقتصاديـة لزمبـابوي في جمهوريـة الكونغ
الانسحاب المخطط له لقـوات دفـاع زمبـابوي. وقـد ذكـرت 
أن هــذه الشـــركة قـــد شـــكلت للعمـــل إلى جـــانب شـــركة 

عسكرية جديدة تملكها جمهوية الكونغو الديمقراطية. 
ـــــــة  وفي الوقـــــت نفســـــه، كملـــــت الميليشـــــيا المحلي - ١٩
ـــل  والسياســيون المحليــون الــدور الــذي كــانت تؤديــه مــن قب
الجيوش الحكومية لكفالة الوصول إلى الموارد القيمة والسيطرة 
عليها وتحويل إيرادات الدولة. وقد استعيض عن النهب الذي 
ـــل بشــبكات منظمــة  كـانت تقـوم بـه الجيـوش أنفسـها مـن قب
للاختـلاس والتدليـس الضريـبي والابـتزاز واسـتخدام خيـــارات 
الأسهم كرشوة وتحويل أموال الدولة الذي تقوم بـه جماعـات 

تشبه كثيرا المنظمات الإجرامية. 
لقد أصبحت هـذه الأنشـطة ملحوظـة بشـكل مـتزايد  - ٢٠
ـــــتغلال في جمهوريــــة الكونغــــو  في التقنيـــات المتبعـــة في الاس
الديمقراطية. ولقد تبين الفريق ثلاث مجموعــات منفصلـة تقـوم 
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ــــها  ــذه الأنشــطة في ثــلاث منــاطق مختلفــة، وهــو يشــير إلي
بوصفهم شبكات النخبة. وشبكات النخبة هذه تسـيطر علـى 
طائفة واسعة من الأنشطة التجارية التي تنطوي على اسـتغلال 
الموارد الطبيعية، وتحويل إيرادات الضرائـب لأغـراض أخـرى، 
وغـير ذلـك مـن أنشـطة توليــد الإيــرادات في المنــاطق الثــلاث 
المنفصلــة الــتي تســــيطر عليـــها حكومـــة جمهوريـــة الكونغـــو 

الديمقراطية، ورواندا، وأوغندا على التوالي. 
كما حدد الفريق العناصر التاليـة المشـتركة بـين جميـع  - ٢١
شـبكات النخبـة والـتي تعتـبر أساسـية لفـهم طبيعـة الاســـتغلال 
ـــــبكات في جمهوريــــة الكونغــــو  الـــذي تقـــوم بـــه هـــذه الش

الديمقراطية: 
تتكـون الشـبكات مـن مجموعـة أساســـية صغــيرة مــن  �
الشـخصيات السياســـية والعســكرية البــارزة ورجــال 
الأعمــال، وفي حالــــة المنـــاطق المحتلـــة، تتكـــون مـــن 
مجموعة مختارة من زعماء المتمردين وكبار المسـؤولين 
الإداريين . ويحتل بعض أعضاء شبكات النخبـة هـذه 
مناصب رئيسية في الحكومات أو جماعـات المتمرديـن 

التي ينتمون إليها. 
يتعـاون أعضـاء هـذه الشـبكات في توليـد الإيـــرادات،  �
وفي حالة رواندا، توليد الأرباح المالية للمؤسسات. 

تكفل شبكات النخبة استمرارية الأنشطة الاقتصاديـة  �
من خــلال السـيطرة علـى القـوات العسـكرية وقـوات 
الأمن الأخرى التي تستخدمها في التخويف والتهديد 

بالعنف أو القيام بأعمال عنف معينة. 
ــــاج والتجـــارة والمـــهام  تحتكــر هــذه الشــبكات الإنت �

الضريبية. 
ــن  تعمـل شـبكات النخبـة تحـت سـتار إدارات المتمردي �
في المنـاطق المحتلـة مـن أجـل توليـد الإيـــرادات العامــة، 

التي تقوم فيما بعد بتحويلها إلى الشبكات، مما يؤدي 
إلى استنفاد الخزينة العامة. 

تجني شبكات النخبة المرابح المالية من خـلال مجموعـة  �
متنوعــة مــن الأنشــطة الإجراميــة، بمــا فيــها الســــرقة 
والاختـــلاس وتحويـــل الأمـــوال �العامـــة�، وتقييــــم 
ـــن قيمتــها، والتــهريب، والــتزوير في  البضـائع بـأقل م
تحرير الفواتير، وعدم دفع الضرائب، وابتزاز الموظفين 

الحكوميين ورشوم. 
تنشـئ شـبكات النخبـة شـــركات تجاريــة أو مشــاريع  �
مشتركة تكون بمثابة واجهة يمارس أعضاء الشـبكات 

من خلفها أنشطتهم التجارية. 
تستمد شركات النخبــة الدعـم لأنشـطتها الاقتصاديـة  �
من خلال الشبكات و �الخدمـات� (النقـل الجـوي، 
والاتجار غير المشـروع بالأسـلحة، ومعـاملات تتصـل 
بالموارد الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطيـة) الـتي 

توفرها جماعات الجريمة المنظمة أو عبر الوطنية. 
 

 ثالثا - المنطقة الخاضعة لسيطرة الحكومة 
تسـعى شـبكة النخبـة للمصـالح السياسـية والعســـكرية  - ٢٢
والتجارية للكونغو وزمبابوي إلى تشديد قبضتها علـى المـوارد 
ــــــالت والنحـــــاس  المعدنيــــة الرئيســــية، مثــــل المــــاس والكوب
والجرمــانيوم، في المنطقــة الخاضعــة لســيطرة الحكومــــة. فقـــد 
قامت هذه الشـبكة خـلال السـنوات الثـلاث الماضيـة بتحويـل 
ملكية أصول لا تقل قيمتها عن ٥ بلايين دولار أمريكـي مـن 
قطــاع التعديــن التــابع للدولــة إلى شــــركات خاصـــة تخضـــع 
ــة  لسـيطرا، دون أن يعـود ذلـك علـى خزانـة الدولـة لجمهوري

الكونغو الديمقراطية بأي تعويضات أو فوائد. 
وتستفيد هذه الشبكة مـن عـدم الاسـتقرار السـائد في  - ٢٣
ـــة. وأذكــى ممثلوهــا في حكومــة  جمهوريـة الكونغـو الديمقراطي
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ـــن  كينشاسـا وقـوات دفـاع زمبـابوي نـيران عـدم الاسـتقرار م
خلال دعم الجماعات المسلحة المعارضة لرواندا وبوروندي. 

وحـــتى لـــو أدت الحركـــة الحاليـــة نحـــو الســـــلام إلى  - ٢٤
الانسحاب السريع والتـام لقـوات زمبـابوي، فستسـتمر قبضـة 
الشــبكة علــى أثمــــن الأصـــول المعدنيـــة لجمهوريـــة الكونغـــو 
الديمقراطية وما يتصل ا مـن أعمـال تجاريـة. ووقعـت النخبـة 
السياسية - العسكرية الزمبابوية سـتة اتفاقـات هامـة في مجـالي 
ــــة  التجــارة والخدمــات في آب/أغســطس ٢٠٠٢ مــع حكوم
جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأفـادت مصـادر موثوقـة فريـق 
الخـبراء عـن وجـود خطـــط لإنشــاء شــركات قابضــة جديــدة 
لتمويه العمليات التجارية المتواصلة لقوات دفـاع زمبـابوي في 
جمهوريــة الكونغــــو الديمقراطيـــة وشـــركة عســـكرية خاصـــة 
خاضعـة لقـوات دفـاع زمبـــابوي لنشــرها في البلــد مــن أجــل 

حماية تلك الأصول. 
 

 شبكة النخبة 
ـــتي تســيطر عليــها  تتكـون شـبكة النخبـة في المنطقـة ال - ٢٥
الحكومة من ثلاث دوائر للسلطة هي: المسؤولون الحكوميون 
في حكومــتي الكونغــو وزمبــابوي ورجــــال الأعمـــال الذيـــن 
يعملــون لحســام الخــاص. ومــن الشــــخصيات الرئيســـية في 
الفــرع الكونغــولي للشــبكة: وزيــر الأمــن القومــي، مونــــزي 
كونغولـو، مـن حملـة الأسـهم وسمسـار الصفقـات في كـل مـــن 
مشــروعي المــاس والكوبــالت؛ ووزيــر الرئاســة والــــوزارات، 
أوغسـطين كاتومبـا موانكـي، وكـان موظفـا سـابقا في شــركة 
بيتمان للتعدين في جنوب أفريقيا وهو وسيط قوي رئيسي في 
صفقـــات التعديـــن والدبلوماســـية، ورئيـــس شـــــركة المــــاس 
الحكوميــة، شــركة بــاكوانغ للتعديــن (MIBA) جــان شـــارل 
أوكوتــو، ووزيــر التخطيــط ونــائب ســابق لوزيــــر الدفـــاع، 
الجنرال ديني كالومي نومبي، وهو من حملة الأسـهم في صفقـة 
C OS-) الماس المكسبة �سنغامين�، وفي شـركة �كوسـليغ�

LEG)؛ ويومبـا مونغـا، المديـر العـــام للشــركة العامــة للمقــالع 

والمنـاجم �جيكـامين�، وهـو شـخصية محوريـة في تيسـير قيــام 
عدة مشاريع لاستلاب الأصول مشتركة بـين شـركة التعديـن 

الحكومية وشركات خاصة. 
كمـا أن الفـرع الكونغـولي يتضمـــن أعضــاء ناشــطين  - ٢٦
ولكـن أقـل ظـهورا للعيـان. ففريديريـك تشـينو كاباسـيلي هــو 
مدير لثلاثة مشاريع مشتركة مـع زمبـابوي تسـتخدم مجموعـة 
شركات �كوسليغ�، وهـي الشـركة التجاريـة للمعـادن الـتي 
SO-) وشــركة اســتثمار الأخشــــاب ،(MBC) تتــاجر بالمــاس
ــــــانكينغ  CEBO)، وفــــرع الكونغــــو لمصــــرف �فيرســــت ب

كوربوريشن� (First Banking Corporation). ويخضع العديد 
ـــــات التجاريــــة الخاصــــة لرقابــــة مديــــر وكالــــة  مـــن العملي
الاستخبارات الوطنية، ديدييه كازادي نييمبوي، وقـد أفـادت 
عدة مصادر بارتباطه بتوريد الأسـلحة لجماعـات المعارضـة في 
بورونـدي وجماعـات مـايي مـايي في مانييمـا وجنـوب كيفـــو. 
ولا تــزال �كوســليغ�، وهــي شــــركة أمـــوال كونغوليـــة - 
ــــارة الـــتي تدعمـــها  زمبابويــة مشــتركة، أداة رئيســية في التج
القـوات العسـكرية والـتي تشـمل خصوصـا المـــاس والمصــارف 
والخشب في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. والمديـر الفـني 
لشـركة �كوسـليغ�، مفـوني كـــازادي، متخصــص في تحريــر 
عقــود المشــاريع المشــتركة لتيســير المصــالح الخاصــــة بشـــبكة 

النخبة. 
أمـا المخطـط الاسـتراتيجي الرئيســـي لفــرع زمبــابوي  - ٢٧
لشبكة النخبة فهو الناطق باسم البرلمان ووزيـر الأمـن القومـي 
السابق، إمرسون دامبـودزو منانغـاغوا. ولقـد اكتسـب السـيد 
منانغاغوا، تأييدا قويا مـن كبـار الضبـاط العسـكريين وضبـاط 
الاســتخبارات لاتباعــه سياســة عنيفــة في جمهوريــة الكونغـــو 
الديمقراطية. وحليفه الرئيسي هو قائد لقوات دفاع زمبابوي، 
الرئيس التنفيذي لشركة كوسليغ، الجـنرال فيتـاليس موسـونغا 
غافـا زفينافاشـــي. وكــان الجــنرال وأفــراد عائلتــه ضــالعين في 
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تجارة الماس وعقود التوريد في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. 
والمارشــال الجــوي بيرينســي شــيري، وهــو حليــف الرئيــــس 
موغابي منذ زمن بعيد، قـد ضلـع في عمليـات شـراء عسـكرية 
وفي تنظيـــم الدعـــم الجـــوي للجماعـــــات المســــلحة المواليــــة 
ــــــة الكونغـــــو  لكينشاســــا الــــتي تحــــارب في شــــرق جمهوري
الديمقراطيـة. وهـو أيضـا مـن المقربـين جـدا لتجـــار المــاس مــن 
ـــير  قـوات دفـاع زمبـابوي الذيـن حولـوا هـراري إلى مركـز كب

للاتجار غير المشروع بالماس. 
ومــن الأعضــاء البــارزين الآخريــن في الشــــبكة مـــن  - ٢٨
زمبـابوي البريغـادير جـنرال سيبوسيســـو بوســي مويــو، وهــو 
المديــر العــام لـــ �كوســليغ�. وقــد عمــل البريغــــادير مويـــو 
 (Tremalt) مستشــــارا في كــــل مــــن شــــركتي �تريمـــــالت�
و �أوريكـــس� (Oryx) للمـــوارد الطبيعيـــة، اللتـــين تمثــــلان 
المصـالح الماليـة العسـكرية الخفيـة لزمبـابوي في المفاوضـات مــع 
شركات التعدين الحكومية في جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة. 
والعميد الجوي مايك تيشافا كاراكادزاي هو نائب أمين عام 
�كوسليغ�، ويدير السياسة العامـة والمشـتريات. وأدى دورا 
ـــــالت والنحــــاس لشــــركة  رئيســـيا في ترتيـــب صفقـــة الكوب
�تريمالت�. والكولونيل سيمسون سيكوليله نيـاتي هـو مديـر 
سياسـة الدفـاع لــ �كوسـليغ�. ووزيـر الدفـاع الحـالي ووزيــر 
الأمــن الســــابق، ســـيدني ســـيكيرامايي، ينســـق مـــع القيـــادة 
العسـكرية، وهـو مـن حملـة الأســهم في شــركة �كوســليغ�. 
وتوجـد بحـوزة الفريـــق نســخة مــن رســالة واردة مــن الســيد 
ــــــها المديـــــر التنفيـــــذي لشـــــركة  سيكســــرامايي يشــــكر في
�أوريكـس� للمـوارد الطبيعيـة، السـيد تـامر بـن سـعيد أحمـــد 
الشـــنفري، لمـــا قدمـــه مـــن دعـــم مـــادي ومعنـــوي خـــــلال 
ـــهك  الانتخابـات البرلمانيـة لعـام ٢٠٠٠. وهـذه المسـاهمات تنت

قانون زمبابوي. 
وفي حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، تنـاهت إلى علـم الفريـــق  - ٢٩
معلومات عن عملية سرية جديدة لاستخراج المـاس تقـوم ـا 

قـوات دفـاع زمبـابوي في كـالوبو في غـرب كاسـاي وتديرهــا 
شــركة �دوبــه أسوشــييتس� (Dube Associates). وهــــذه 
الشــركة مرتبطــــة، وفقـــا لمســـتندات مصرفيـــة، مـــن خـــلال 
الكولونيـــل تشـــينغا دوبـــه، مـــن شـــركة صناعـــات الدفــــاع 
لزمبـابوي، بتـــاجر المــاس والســلاح الأوكــراني ليونيــد مينيــم 
ـــات ريــب في إيطاليــا. وتجــرى عمليــات  المتـهم حاليـا بعملي

تعدين الماس في سرية تامة. 
٣٠ - ومن بين رجال الأعمال الأعضاء في شـبكة النخبـة، 
المواطن البلجيكي جورج فورست، الذي كان رائدا في إبـرام 
اتفاقات المشاريع المشتركة الاستغلالية بين الشـركات الخاصـة 
ــــزى التفـــوق التجـــاري للســـيد  وشــركة �جيكــامين�. ويع
ـــد بحكومــة جمهوريــة  فورسـت إلى صلاتـه الوثيقـة طويلـة الأم
الكونغو الديمقراطية. وتقـوم إحـدى شـركاته بإنتـاج وتسـويق 
المعـدات العسـكرية. ومنـذ عـام ١٩٩٤، وهـو يملــك ١٠٠ في 
المائـة مـن شـركة �نيـو لاشوسـيه�  (New Lachaussee) في 
بلجيكـا، وتـأتي هـــذه الشــركة في مقدمــة الشــركات المنتجــة 
لعبــوات الطلقــات، والقنــابل اليدويــة، والأســــلحة الخفيفـــة، 
وقاذفـات الصواريـخ. وفي حالـــة صارخــة لتضــارب المصــالح، 
عين السيد فورست رئيسـا لشـركة �جيكـامين� مـن تشـرين 
الثـاني/نوفمـــبر ١٩٩٩ إلى آب/أغســطس ٢٠٠١، في الوقــت 
ـــدة في  الـذي تفـاوضت فيـه شـركاته الخاصـة علـى عقـود جدي
عــزم واضــح علــى اســتخدام أصــول �جيكــامين� لمكاســـبه 
الشـخصية. وخـلال ذلـك الوقـت، بـنى أوسـع شـــركة تعديــن 
خاصـة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـــة وهــو يحظــى بدعــم 
كبـير مـن بعـض الأوسـاط السياسـية في بلجيكـا حيـث توجــد 
مقـار بعـض شـــركاته. ولقــد تعرضــت عملياتــه لنقــد شــديد 
(أشارت إحدى الرسائل الدبلوماسية البلجيكيــة إلى أن السـيد 
ــن في  فورسـت يتبـع �اسـتراتيجيات الإـاك� في قطـاع التعدي
جمهورية الكونغو الديمقراطية)، وتعرض مؤخرا لفحـص دقيـق 
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مـن جـانب مجلـس الشـــيوخ في بلجيكــا في إطــار التحقيــق في 
استغلال الموارد في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 

وكـرر جـون أرنولـد بريدنكـامب والسـيد الشــنفري،  - ٣١
وهما رجلا أعمال تدعمهما زمبابوي، استخدام نفـس الطـرق 
التي اتبعها السيد فورست. والسيد بريدنكـامب، الـذي تقـدر 
ثروتـه الشـخصية الصافيـة بمـا يزيـد علـى ٥٠٠ مليــون دولار، 
ذو خــبرة واســــعة في إنشـــاء الشـــركات الســـرية وعمليـــات 
التـهرب مـن الجـزاءات المفروضـة. والســـيد الشــنفري كســب 
امتيــاز الوصــول إلى حكومــة جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيـــة 
والحصـول علـى امتيـازات المـاس فيـــها في مقــابل جمــع رؤوس 
الأموال من أصحاب المشاريع ذوي النفوذ في منطقـة الخليـج، 
مثـل عيسـى الكـواري الـذي يديـر ثـروة أمـير قطـــر المخلــوع. 
ومن العاملين أيضـا مـع قـوات دفـاع زمبـابوي، نيكـو شـيفر، 
وهـو مجـرم محكـوم عليـه بالسـجن في جنـوب أفريقيـــا، ورتــب 
عملية تدريب ضباط من زمبابوي علـى تقديـر قيمـة المـاس في 
جوهانسبرغ. وتملك شـركة السـيد شـيفر �تـاندان هولدينغـز� 
(Tandan Holdings)، ٥٠ في المائــــة مــــن أســــهم شـــــركة 
ثورنتـــــــري إندستريــــــــز (Thorntree Industries)، وهــــو 

مشروع مشترك لتجارة الماس مع قوات دفاع زمبابوي. 
والمواطـن الزمبـابوي، بيلـي روتنبـاخ، تـرأس المشــروع  - ٣٢
ـــغل منصــب الرئيــس  المشـترك لشـركة تعديـن الكوبـالت، وش
التنفيــذي لشــركة �جيكــامين� مــن تشــرين الثــاني/نوفمــــبر 
١٩٩٨ إلى آذار/مارس ٢٠٠٠. ورغم تجريـده مـن امتيـازات 
الكوبالت في كاتانغا، قال السيد روتنباخ للفريـق إن حكومـة 
ــــن  جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة عرضـــت حقـــوق التعدي
لشركته �ريدجبوينت� الدولية على امتيـازات �جيكـامين� 
في شينكولوبوي، التي تتضمن ترسـبات كبـيرة مـن اليورانيـوم 
ــــاخ إن أي  والنحــاس والكوبــالت. وقــال ممثلــو الســيد روتنب
ـــد ســيخضع لمدونــة التعديــن الجديــدة لجمهوريــة  اتفـاق جدي

الكونغـو الديمقراطيـة وسـتفتح أي عمليـات تعديـن لليورانيـــوم 
لعمليات التفتيش التي تقوم ا الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

ولا يمكن تحقيق هذه المستويات المرتفعـة في اسـتغلال  - ٣٣
المعــادن لــولا تواطــؤ مســؤولين حكوميــين رفيعــي المســــتوى 
يوفرون رخص التعدين وأذون التصدير مقابل أربـاح خاصـة. 
وقـد وثّـق الفريـق هـذه التســـهيلات باســتفاضة. فعلــى ســبيل 
المثال، عرضت الشركة الكندية �فيرســت كوانتـوم مينـيرالز� 
(First Quantum Minerals)، في سـعيها لشـراء الحقـــوق مــن 
شركة �كولويزي تيلينغز� (Kolwezi Tailings)، دفعـة علـى 
الحسـاب إلى الدولـة بمبلـغ ١٠٠ مليـون دولار، ومبـالغ نقديـــة 
وأســهم تحفــظ في صنــاديق اســتئمانية لمســؤولين حكوميـــين. 
ـــق، تشــمل قائمــة  وبنـاء علـى وثـائق موجـودة في حـوزة الفري
ــه  المدفوعـات مويتريـه كونغولـو، وزيـر الأمـن القومـي، وديديي
كازادي نييمبوي، مدير وكالة الاستخبارات الوطنية، ويومبـا 
مونغــا، المديــر العــام لشــركة �جيكــامين�، وبيــــير فيكتـــور 
مبويــو، وزيــر شــؤون الرئاســة الســابق. وقــد اســتند عــرض 
الأسـهم الـــذي قدمتــه شــركة �فيرســت كوانتــوم مينــيرالز� 
(First Quantum Minerals) إلى هـــؤلاء المســـؤولين علـــى 
الارتفـاع الشـديد الـذي ســـيطرأ علــى ســعر أســهمها بمجــرد 
الإعلان عن أا ضمنـت بعضـا مـن أكـثر الامتيـازات المعدنيـة 

قيمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
وبحوزة الفريق وثائق تبين أن ثـلاث �عـائلات� مـن  - ٣٤
أصل لبناني تملك شركات مرخصة لتجارة الماس في أنتـورب، 
اشترت ماسا مـن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة عـام ٢٠٠١ 
بقيمـة ١٥٠ مليـون دولار، وذلـك عـبر كينشاسـا مباشـــرة أو 
عـــبر الوكـــالات التجاريـــة في جمهوريـــــة الكونغــــو. وهــــذه 
�العـائلات� الثـــلاث - أحمــد، ونصــور، وخنــافر – تشــكل 
منظمــات إجراميــة منفصلــة تعمــــل علـــى الصعيـــد الـــدولي. 
ـــــر  وأنشـــطتها، المعروفـــة لـــدى دوائـــر الاســـتخبارات ودوائ
الشـرطة، تشـمل الـتزوير، وغســـل الأمــوال، وريــب المــاس. 
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وذكـرت عـدة مصـــادر موثوقــة أن لهــذه �العــائلات� أيضــا 
صـلات بـأمل وحـزب االله. ومـن الشـركات الـتي تتعـــامل مــع 
 ( Sierra) هذه �العائلات� شركة �سـييرا جـم دايـاموندز�
Gem Diamonds و �آسا ديام� (Asa Diam)، و �تريبل أي 

Triple A Diamonds and Echo-) داياموندز أند إيكوجم�
gem). وثمــة مجموعــة مرتبطــة بعمليــات �العــائلات� توفــــر 

الـدولارات الأمريكيـــة المــزورة لجــنرالات ســابقين مــن فــترة 
حكم الرئيس موبوتو، يحاولون قلب نظام الحكم في جمهوريـة 

الكونغو الديمقراطية. 
 

 الاستراتيجيات ومصادر الإيرادات 
تمكـن الفريـق مـن تبيـان خمـــس اســتراتيجيات تتبعــها  - ٣٥
شبكة النخبة لتوليد الإيرادات عن طريـق شـركات اسـتخراج 
المـاس والنحـــاس والكوبــالت. وتقــوم الشــبكة، في ســبيل در 
أقصــى قــدر ممكــن مــن الإيــرادات، بتنســيق مــا تنفــذه مــــن 

عمليات في إطار الأجنحة السياسية والعسكرية والتجارية. 
 

 سلب أصول شركات التعدين الحكومية 
بدأ تحويل أغنى المناجم الـتي يمتلكـها القطـاع العـام في  - ٣٦
جمهورية الكونغو الديمقراطية وأكثرهـا يسـرا علـى الاسـتغلال 
إلى مشاريع مشتركة تسيطر عليـها الشـركات الخاصـة التابعـة 
للشبكة. وتبلغ قيمة ما تسرقه الشركات من الثروات المعدنيـة 
في جمهورية الكونغو الديمقراطية جراء عمليات التحويـل هـذه 
الـتي تجـــري بموجــب عقــود ســرية وتســيطر عليــها شــركات 
خاصـة خارجيـة عـدة بلايـــين مــن الــدولارات. والمســتفيدون 
الرئيسـيون مـن هـــذه الترتيبــات يضمــون نحــو ٣٠ فــردا مــن 
رجــال الأعمــال والسياســيين والضبــاط في الجيــش. وتحـــاول 
شـبكة النخبـــة أن تجعــل عمليــات الســرقة هــذه الــتي تنفذهــا 
الشركات أمرا شرعيا وأن تسوق هذه المناجم لإضفاء الصفـة 

القانونية على شركات التعدين الدولية. 

وتوجــد حاليــا بــين أيــدي الفريــق وثــائق تثبــــت أن  - ٣٧
شركة أوريكس للموارد الطبيعية التي يملكها السـيد الشـنفري 
تســـتخدم كواجهـــة لقـــوات الدفـــاع الزمبابويـــة والشـــــركة 
العسـكرية التابعـــة لهــا المســماة �عمليــة الســيادة الشــرعية�. 
وتدعـى شـركة SENGAMINES أن لديـها امتيـازا لاســـتغلال 
أرض تبلغ مساحتها ٨٠٠ كيلومتر مربع تقع بالضبط جنـوبي 
منطقة مبوجي مايي، واقتطعت من الأرض التي تمتلـك شـركة 
باكونغوا للتعدين امتيـاز اسـتغلالها. ووفقـا لمسـؤولي الشـركة، 
S EN- فــإن قيمــة المــاس الــذي يمكــن أن تســتخرجه شـــركة
GAMINES بموجب الامتياز الذي تمتلكه تصل إلى ما لا يقل 

عن بليوني دولار، إذا ما بلغ الإنتاج أقصاه. 
وأكدت شركة SENGAMINES أا أعـادت هيكلـة  - ٣٨
أسهمها بعد فشل محاولتها في تسجيل اسمـها في بورصـة لنـدن 
في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، علـــى النحــو التــالي: ٤٩ في المائــة 
ـــة لشــركة  لشـركة أوريكـس للمـوارد الطبيعيـة، و ٣٥ في المائ
COMIEX-CONGO، و ١٦ في المائـــــة لشـــــركة باكوانغـــــــا 

الحكومية للتعدين. وعلم الفريق أن عملية البيع المزعومـة هـذه 
لم تحـدث قـط. واسـتخدم هـذا الأمـر كحيلـة لإخفـاء التعــاون 
الوثيـق القـائم بــين شــركة SENGAMINES وقــوات الدفــاع 
الزمبابوية ولخداع المستثمرين الدوليين. وتمتلك قوات الدفـاع 
الزمبابويـــة عـــن طريـــق شـــركة OSLEG (عمليـــة الســـــيادة 
S EN- الشـرعية) مـا نســـبته ٤٩ في المائــة مــن أســهم شــركة
GAMINES التي تدعي الحق فيها علنا شركة ORYX. وأثنــاء 

اجتمـاع عقـد في ١ آب/ أغسـطس ٢٠٠٠، رشـحت شــركة 
OSLEG شركة ORYX لامتلاك نسبة ٤٩ في المائة من أسهم 

 COMIEX-CONGO وتمتلك شـركة SENGAMINES شركة
نسـبة ٣٥ في المائـة؛ في حـــين أنــه خصــص لشــركة باكوانغــا 

الحكومية للتعدين ما نسبته ١٦ في المائة. 
وتمتلـك شـركة Tremalt المحـدودة، الـتي يمثلـها الســـيد  - ٣٩
ـــى مــدى ٢٥ عامــا ســتة  بردنكـامب، الحـق في أن تسـتغل عل
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امتيازات تمتلكها شركة GECAMINES وتشـتمل علـى أكـثر 
مـن ٢,٧ مليـــون طــن مــن النحــاس و ٠٠٠ ٣٢٥ طــن مــن 
الكوبـالت. ولم تدفـع شـركة Tremalt إلى حكومـــة جمهوريــة 
الكونغــو الديمقراطيــة إلا ٠٠٠ ٤٠٠ دولار، مــع أن القيمــــة 
المقـــدرة لهـــذه الامتيـــازات الســـتة تتجـــاوز البليـــــون دولار. 
والمشــروع المشــترك الــذي يديــر هــذا الامتيــاز هــــو شـــركة 
كابابنكولا للتعدين التي تملك شـركة Tremalt مـا نسـبته ٨٠ 
 .G ecamines في المائة من أسهمها مقابل ٢٠ في المائة لشركة
وعلم الفريق أن شركة Gecamines لا تكسـب بموجـب هـذا 
الاتفاق أي أرباح ماليـة مباشـرة. وعلـى الرغـم مـن أن ممثلـين 
عن شركة Tremalt أبلغوا الفريـق أـم اسـتثمروا حـتى تاريخـه 
ما قيمته ١٥ مليـون دولار، فـإن مـا مـن دلائـل إلى أن مبـــالغ 
كبــيرة استثمرت في هذه الامتيـازات، ولا إلى أنـه قـد وردت 
إلى شـركة Gecamines أي برامـج اسـتثمارية في شـكل خطـــة 

تجارية. 
وعلى غرار شركة Oryx، تصر شركة Tremalt على  - ٤٠
أن ليــس لعملياــــا أي صلـــة بقـــوات الدفـــاع الزمبابويـــة أو 
بحكومـة زمبـابوي. غـير أن الفريـــق حصــل علــى نســخة مــن 
 Tremalt اتفاق سري يتعلق بتقاسـم المكاسـب تحتفـظ شـركة
بموجبـه بمـا نسـبته ٣٢ في المائـة مـــن صــافي الأربــاح، وتتعــهد 
ـــو  بدفـع ٣٤ في المائـة مـن صـافي الأربـاح إلى جمهوريـة الكونغ
الديمقراطية و ٣٤ في المائة إلى زمبابوي. وأرسل وزير الدفـاع 
الســـيد ســـيكيريمايي إلى الرئيـــس موغـــابي في آب/أغســــطس 
٢٠٠٢ مذكــرة ســرية تنــاول فيــها موضــوع اتفــاق تقاســـم 
الأرباح هذا. كما تتعهد شركة Tremalt بـتزويد العسـكريين 
ــــابويين بالمركبـــات المـــزودة بمحركـــات،  الكونغوليــين والزمب
والشــاحنات والحــافلات والأمــوال الســائلة عنــد الاقتضــــاء. 
وتحسم هذه التكاليف من حصة البلدين من الأرباح. وأنشـئ 
منتدى يضم شركة Tremalt وقوات الدفاع الزمبابوية لوضـع 
ــــراطية و �الاهتمــــام  اسـتراتيجية في جمهوريـة الكونغـو الديمقـ

ــــا  بمصــالح ســكان زمبــابوي�. ويعقــد هــذا المنتــدى اجتماع
شهريا، ويضم في عضـــويته اللواء زفينــافاش، والعميـد مويـو، 
والعميـــــد في القـــــوات الجـــــــوية كاراكـــــــادزي، والســــــيد 
بريدنكـــامب، والمديـــر الإداري لشـــركة كابــــانغولا كولــــن 

بلاثيوود، ومديرها غاري وبستر. 
ـــأن  وأبلـغ مسـؤولون في شـركة Gecamines الفريـق ب - ٤١
وزير الأمن القومي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مونـيزي 
كونغولو مارس ضغطا على المفاوضين باسمـهم للموافقـة علـى 
العقــد المتعلــق بالمشــروع المشــترك، علــى الرغــم مــن الآثـــار 
ــــــلفها في الأوضــــــاع المـــــــالية للشــــركة  الســــــلبية الـــتي يخــ
الحكوميــة. ويختبــئ أصحــاب شــركة Tremalt والمســـتفيدون 
منـــها الحقيقيـــون خلـــف شـــبكة مـــــن شــــركات الائتمــــان 
والشـــركات القابضـــة الخاصـــة المســـجلة في جـــــزر فــــيرجن 
البريطانيــة وجزيــرة إيــل أوف مــان الــتي لم يســــمح للفريـــق 

الاطلاع مباشرة على سجلاا. 
 

 مراقبة المشتريات والحسابات 
تشـــــكل الرقابـــــة الإداريـــــة عـــــــاملا ضروريــــــا في  - ٤٢
الاستراتيجية التي تتبعـها شـبكة النخبـة لاسـتدرار أقصـى قـدر 
ممكن من الإيــرادات مـن المشـاريع المشـتركة. وقـدر كبـير مـن 
الإيرادات التي تدرهـا المشـاريع المشـتركة لا يقيـد في البيانـات 
الماليـة باعتبـاره عقـودا مـن البــاطن وترتيبــات شــراء مبــالغ في 
تقدير قيمتها يتم التوصل إليها مـع الشـركات والأفـراد الذيـن 
لهـم علاقـات مـع الشـبكة. ويعلـن أكـبر مشـروعين مشــتركين 
ـــة الكونغــو الديمقراطيــة -  وهمـا مشـروع زمبـابوي – جمهوري
مشـروع  Sengamines وشـركة كابـابنكولا للتعديـــن - عــن 

تكبد خسائر هائلة. 
 

شركة فورست مالطا العامة ومجموعة جورج فورست 
تديـر مجموعـة جـورج فورسـت حاليـا بالشـــراكة مــع  - ٤٣
مجموعة OM التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لهـا إحـدى 
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أكثر عمليات التعدين ربحية في جمهوريــة الكونغـو الديمقراطيـة 
وتعـود علـى شـركة التعديـن المعدنيـة بـأقل الأربـاح الهامشـــية. 
 S cories du Terril ومن خلال هذا المشروع، تمكنت شركة
Big Hill Proj- المعروفة أيضـا باسـم de Lubumbashi (STL)

OM مـن أن تضمـن لنفســها  ect، والسـيد فورسـت ومجموعـة 

ـــذي  الحصـول علـى مخـزون النحـاس والكوبـالت الاحتيـاطي ال
يحتـوي علـى أكـثر مـن ٠٠٠ ٣ طـــن مــن الجيرمــانيوم، وهــو 
ـــادر الوجــود يســتخدم في صناعــة الأليــاف البصريــة  معـدن ن
وعدســــات الأشــــعة دون الحمــــراء وســــــواتل الاتصـــــالات 
السلكيــــة واللاسلكيــــــة. وهــــــــذا الاحتيـاطي الـذي كـانت 
تملكه سابقا شـركة Gecamines تبلـغ قيمتـه في السـوق حـاليا 
مـا يربـو علـى بليـوني دولار. وعلـى الرغـم مـن أن الأسـهم في 
مشــروع STL موزعــة بــــين مجموعـــة  OM (٥٥ في المائـــة 
Ge- ومجموعـــة جـــورج فورســـت (٢٥ في المائـــة) وشـــــركة
camines (٢٠ في المائــة)، فــإن الشــــركة الحكوميـــة تســـتبعد 

بشكل جلي من الإفادة مـن الإيـرادات الـتي يدرهـا اسـتخراج 
الجيرمانيوم. 

ويشـكو مسـؤولو شـــركة  Gecamines مــن تجــاهل  - ٤٤
مجموعة OM ومجموعة جورج فورسـت عمـدا للخطـة التقنيـة 
المتفـق عليـها بالنسـبة لمشـروع STL، والـتي نصـت علـــى بنــاء 
مصفـاتين تعمـلان بالطاقـة الكهربائيـة وتوفـير محـول وذلــك في 
جـوار احتيـــاطي النحــاس والكوبــالت. وكــان ســيؤدي هــذا 
ــــة الكونغـــو  الأمــر إلى اســتخراج الجيرمــانيوم داخــل جمهوري
الديمقراطية وإلى أحقية شركة  Gecamines في الحصـول علـى 
حصة من الإيرادات. وبـدلا مـن ذلـك، تشـحن المعـادن الخـام 
O في فنلندا حيـث  M  موعة نصف المعالجة إلى المعمل التابع
Ge- ـــس الســابق لشــركة يسـتخرج الجيرمـانيوم. ورفـض الرئي
camines، السيد فورست، الذي تولت شركات التشييد الـتي 

يملكها بناء مشـروع STL التدخـل في هـذا الأمـر بالنيابـة عـن 
الشركة الحكومية. ورفضت شركة Gecamines عرضا قدمته 

مجموعة  OM بالتخلي للشركة الحكومية عن نسبة ٥ في المائة 
ـــانيوم في  بـالضبط مـن الإيـرادات الـتي يدرهـا اسـتخراج الجيرم

فنلندا. 
ووفقا لعدة مصـادر موثوقـة، اسـتغل السـيد فورسـت  - ٤٥
موقعه في شبكة النخبة لمحاولة السيطرة على قطاع التعديـن في 
جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة. فعلــى ســبيل المثــال، ســعت 
الشـركة الكنديـة Kinross Gold إلى اسـتثمار مبلـغ يصـــل إلى 
بليون دولار في عمليات استخراج النحـاس والكوبـالت. غـير 
أن تدخـلات الســيد فورســت وكبــار المســؤولين الحكوميــين 
حالت دون ذلك. فعادت هذه الشركة إلى جمهورية الكونغـو 
K inross- الديمقراطية في أواخر عام ٢٠٠١ كجزء من شركة
 Forrest المحــدودة، وهــي شــركة مســجلة في جــزر فـــيرجن 

البريطانية. وحصلت شركة Madsa، وهي شركة أصغر منـها 
وتتخذ من بلجيكا مقراً لها، على دعم مالي من البنك الـدولي 
ومنظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة (اليونيـدو) بلـــغ ٢٠ 
مليون دولار. كمساعدة إنمائيـة جامعـة لبنـاء معـامل لتحضـير 
المعـادن وتجـهيزها تكـــون في خدمــة قطــاع التعديــن؛ وإنشــاء 
مصــهر ومصنــع أســـيد ومصنـــع أسمنـــت. واعـــترض الســـيد 
ـــى هــذا التطــور،  فورسـت وحلفـاؤه في الأعمـال التجاريـة عل
وذلـك جزئيـا، علـى مـا يبـدو، لأنـــه ســيخفض الأربــاح الــتي 

يجنوا من عقود الشراء الحالية المبالغ في تقدير قيمتها. 
 

 شركة  Tremalt (جون بريدنكامب) المحدودة 
إن امتلاك شركة  Tremalt لـ٨٠ في المائـة مـن أسـهم  - ٤٦
شـركة كابـابنغولا للتعديـن تجعلـها تسـيطر علـى عمليـة تســيير 
الشؤون الإدارية اليومية وعلى القرارات الاستراتيجية الأطول 
 Tremalt أجلا المتعلقة باسـتثمار الامتيـاز. كمـا تتـولى شـركة
شـراء المعـدات لقـوات الدفـــاع الزمبابويــة والقــوات المســلحة 
الكونغولية، وهي تقتطـع تكاليفـها مـن حصـتي أرباحـهما مـن 
  R idgeponte شركة كابابانغولا للتعدين. وقد تمكنت شـركة
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إنترناشــيونال، الــتي يديرهــا الســيد راوثنبــاخ، وهــي شـــركة 
الاستثمار الأجنبية السابقة في امتيازات كابابنغولا، من تحقيق 
أربــاح بلغــت ٢٠ مليــون دولار بعــد ١٨ شــــهرا مـــن إدارة 
الشـركة، علـى الرغـم مـن أـا اضطـرت أن تســـير أعمالهــا في 
معـامل لتحضـير المعـادن وتجـهيزها أسـوأ حـالا بكثـــير. وذكــر 
محللون صناعيون أن ادعاءات شركة  Tremalt بتكبد خسـائر 
ــــباط/فـــبراير  تزيــد علــى ١٣ مليــون دولار في الفــترة مــن ش

٢٠٠١ إلى تموز/يوليه ٢٠٠٢ غير صحيحة. 
 

 السرقة المنظمة 
ـــة وقــوات  اشـترك ضبـاط القـوات المسـلحة الكونغولي - ٤٧
الدفاع الزمبابوية الذين كـانوا يتولـون ضبـط الأمـن في مواقـع 
المشـاريع المشـتركة الرئيســـية، في عمليــات ســرقة كبــيرة مــن 
ـــة  أمـاكن إنتـاج المعـادن وفي تيسـيرها. وأبلغـت مصـادر موثوق
الفريق أن مدراء عدة شركات يتواطـأون في عمليـات السـرقة 

هذه بدعم يتلقونه من أعضاء شبكة النخبة. 
وتقع شركة الماس باكوانجا الحكومية للتعدين ضحيـة  - ٤٨
السرقة من جـانب إدارة تتغـاضى عـن عمليـات سـرقة واسـعة 
الانتشار يقوم ا موظفون من داخـل الشـركة. فـهناك ثـلاث 
عصابـات سـرقة تعمـل في مجمـــع الشــركة الحكوميــة للتعديــن 
المعروف باسم �المضلع�. وتولى تنظيم أولى هـذه العصابـات 
وإدارـا ٤٨ جنديـا مـن زمبـابوي وزعـوا علـى خمسـة أمــاكن 
مختلفة في جميع أنحـاء موقـع التعديـن الشاسـع. ويسـمح جنـود 
ـــابوي موعــات مــن الأشــخاص بــالدخول إلى  الجيـش الزمب
�المضلع� والتنقيب عن الماس ويحصلون في مقابل ذلك علـى 

تعويض في شكل مالٍ أو ألماس�. 
ــــاجم  أمــا عصابــة الســرقة الثانيــة، فتديرهــا فرقــة المن - ٤٩
الأمنيـة أي شـرطة المقاطعـة المسـؤولة عـن أمـن المنـاجم المدربــة 
لحراستها. وعاد آمر فرقــة المنـاجم موشـيتو إلى صفـوف القـوة 
بعد أن صرف سابقا من الخدمة بسبب السـرقة. ولقـاء تأمينـه 

حمايـة المنجـم، يتلقـى آمـر الفرقـة أكياســا مــن الحصــى الغنيــة 
بالماس. غير أن المنقبـين عـن المـاس غالبـا مـا تحـاصرهم النـيران 
الـتي تتبادلهـا فرقـة المنـاجم الأمنيـة والزمبــابويون ســعيا لضبــط 

عمليات سرقة الماس. 
لكـن هـذه الخسـائر متواضعـــة مقارنــة بالخســائر الــتي  - ٥٠
تتسـبب فيـها عصابـة السـرقة الثالثـة الـتي تضـم مـــدراء رفيعــي 
المستوى من شـركة التعديـن الحكوميـة وتحـدث داخـل المرفـق 
ـــه عمليــات تنظيــف المــاس وفــرزه وتصنيفــه.  الـذي تجـري في
وتشـمل عمليـات السـرقة هـذه أحجـار المـاس وأحجـار المـــاس 
الـتي قـــاربت الإنتــاج. وتولــد ٣ إلى ٤ في المائــة مــن أحجــار 
الماس وأحجار الماس التي قـاربت الإنتـاج حـوالي ٥٠ في المائـة 
ـــدر الانخفــاض في الإيــرادات  مـن جميـع إيـرادات الشـركة. وق
جراء السرقات بحـوالي ٢٥ في المائـة مـن الإيـرادات الإجماليـة، 
أي زهـــاء ٢٥ مليـــون دولار ســـنويا. واضطـــرت شــــركات 
التعدين الحكومية، بفعل ضغـوط مارسـها عليـها دائنوهـا، إلى 
الاسـتعانة بخدمـات شـركة أمـن خاصـة هـــي خدمــات الأمــن 
الخارجية التي أكـدت أن هنـاك �نقابـة إجراميـة� تعمـل أثنـاء 

عملية تصنيف الأحجار. 
 

 استخدام الشركات كواجهة لتغطية الأنشطة الإجرامية 
إن لبعـــض أعضـــاء شـــبكة النخبـــة الذيـــن يديــــرون  - ٥١
مشـاريع مشـتركة صلـة بتـــهريب المعــادن والأحجــار الكريمــة 
والاتجار بالأسلحة والمتاجرة غير القانونيــة بـالعملات الأجنبيـة 
ـــائق كثــيرة وإفــادة  وغسـل الأمـوال. وحصـل الفريـق علـى وث
مباشرة توضح الآليات التي تتبع في هذه العمليات الإجرامية. 
ـــادة إيراداــا عــبر  وتلجـأ شـركة Sengamines إلى زي - ٥٢
غسل الأموال التي تدرهـا التجـارة بالمـاس المـهرب مـن أنغـولا 
وسيراليون. كما أن هـذه الشـركة ـرب المـاس الـذي يخصـها 
إلى خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية. واطلـع الفريـق علـى 
ـــق بحــالات ريــب محــددة وأوقاــا وأماكنــها  معلومـات تتعل
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والأشخاص الضالعين فيها. فعلــى سـبيل المثـال، أصـدر السـيد 
الشنفري في آذار/مارس ٢٠٠١ إلى المسؤول الأمني التـابع لـه 
تعليمـات بتـــهريب أحجــار مــن المــاس اســتخرجت بموجــب 
امتيـــاز Sengamines إلى جوهانســـــبرغ في جنــــوب أفريقيــــا 
Serengetti Dia- وتســليمها إلى الرئيــس التنفيــذي لشــركة 

monds، كين روبرتس. 

ـــــــة  كمــــــا أدت شــــــركة Sengamines دور الواجه - ٥٣
ـــــانوني،  لعمليـــات صـــرف عمـــلات أجنبيـــة بشـــكل غـــير ق
مســـتخدمة طرقـــا عــــدة لإدخالهــــا إلى جمهوريــــة الكونغــــو 
الديمقراطية وإخراجها منها. واشتملت معظـم هـذه العمليـات 
على خرق قوانين صرف العملات الأجنبيـة في البلـد والإفـادة 
ـــة ســعر الصــرف بــين ســعري الصــرف المختلفــين  مـن موازن
لـدولار الولايـات المتحـدة - الفرنـك الكونغـولي في كينشاســا 
وشــرقي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة علــى التــوالي. ففـــي 
O في  ryx إحــــدى المــــرات، قــــام مســــؤولون في شــــــركات
ــها  ١٣ آذار/مـارس ٢٠٠٠، بتحميـل طـائرة في كنشاسـا يملك
السيد بردنكامب بثمانيـة صنـاديق مـن الفرنكـات الكونغوليـة 
لشحنها إلى هراري. وحصـل الفريـق أيضـا علـى وثـائق تعـزز 
Oكـان  ryx  المعلومات التي تفيد بأن أحد العـاملين في شـركة
ـــــرودا مــــن دولارات الولايــــات المتحــــدة  ينقـــل بانتظـــام ط
ــــن  (خمســمائة ألــف دولار في كــل مــرة) كــانت تســحب م
ـــدن، إلى  حسـاب شـركة  Oryx في مصـرف هامـبروس، في لن
كينشاســا بــدون التصريــــح ـــا إلى الســـلطات الكونغوليـــة؛ 
وكـانت الأمـوال تحـول إلى فرنكـــات كونغوليــة في كينشاســا 
ـــراري وشــرقي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة.  وتنقـل إلى ه
وذكر عاملون في شركات  Oryx أنه طُلـب منـهم أن يدفعـوا 
إلى السيد منانغاغوا عمولـة علـى هـذه المعـاملات الـتي تخـالف 
قـانون زمبـــابوي. وعلــى الرغــم مــن ادعــاءات ممثلــي الســيد 
بردنكــامب بــأن ليـــس لديـــه أي علاقـــة عمـــل مـــع الســـيد 
ـــاني/  الشـنفري، حصـل الفريـق علـى وثيقـة مؤرخـة كـانون الث

يناير ٢٠٠١ وقعها كلا السيد بردنكامبا والسيد الشـنفري – 
 Oryx المحدودة إلى شـركة Python Service   تمنح فيها شركة

للموارد الطبيعية قرضا بقيمة ١,٥ مليون دولار. 
 

 إيرادات التعدين والقوات المسلحة 
تعتـبر مشـتريات المعـدات والخدمـــات العســكرية مــن  - ٥٤
المصادر الهامة لإيـرادات شـبكة النخبـة. وهنـاك عـدة مشـاريع 
مشـتركة لشـركات التعديـــن لديــها صــلات قويــة بشــركات 
توريــد اللــوازم العســكرية الــتي تيســر عملياــا في جمهوريــــة 
الكونغـو الديمقراطيـة. والفريـق في حوزتـه معلومـــات تفيــد أن 
إيرادات الماس استخدمت لدفع قيمة مشـتريات مـن الأسـلحة 
من أجل قوات الدفاع الكونغوليـة، واسـتخدمت بشـكل غـير 
مباشر لتمويل مساهمة حكومة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة 
في مدفوعات رواتب قوات الدفاع الزيمبابويـة. وتلقـى الفريـق 
وثيقة تسجل تحويل أموال من شـركة باكوانغـا للتعديـن طلبـه 
العميــد فرانســوا أولنغــا لشــراء الأســلحة مــن أجــل القـــوات 

المسلحة الكونغولية. 
وتقيم شركة أوريكس للموارد الطبيعيـة علاقـة عمـل  - ٥٥
وثيقــة مــع شــركة طــيران أفينــــت (Avient)، وهـــي شـــركة 
ـــاع الزيمبابويــة والقــوات المســلحة  عسـكرية تـزود قـوات الدف
الكونغوليـة بالخدمـات والمعـدات. وفي نيسـان/أبريــل ٢٠٠٢، 
توسـطت شـركة طـيران أفينـت في بيـع سـت طـائرات هجـــوم 
ـــا. وتبــين الســجلات المصرفيــة  عموديـة إلى حكومـة كينشاس
وجود عدة معاملات بين شركة أفينت والمهرب المتهم ليونيــد 
مينيـم. وفي ظـل إدارة أنـــدرو سميــث، وهــو نقيــب ســابق في 
الجيـش البريطـاني، وجـيري أوبرايـن ولويـس كينـغ، تم التعـــاقد 
مـع شـركة أفينـت مـن أجـــل تنظيــم غــارات لقصــف شــرقي 
ــــــــامي  جمهوريــــــة الكونغــــــو الديمقراطيــــــة بالقنــــــابل في ع
١٩٩٩ و ٢٠٠٠. وفي الوقــــت نفســــــه، نظمـــــت أفينـــــت 
 ،Sengamines ســـوقيات ونقـــل معـــدات التعديـــن لشـــــركة
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وكانت تتمتع بتصريح أمـني بوصفـها شـركة عسـكرية تعمـل 
مع قوات الدفاع الزيمبابوية. ولدى الفريق ما يثبت دفـع مبلـغ 
٠٠٠ ٣٥ دولار في أيلـــول/ســــبتمبر ٢٠٠١ مــــن حســــاب 
شـركة أوريكـس بمصـــرف بلغولــيز إلى أفينــت ليمتــد؛ وهــي 
الشـركة الشـقيقة لشـركة طـــيران أفينــت ومقرهــا في المملكــة 

المتحدة. 
ويستثمر جون بريدنكامب، الذي له تـاريخ في مجـال  - ٥٦
المشــتريات العســكرية الســرية، أمــوالا في شــركة الخدمــــات 
الاستشـارية للطـيران (ACS). وقـد تـأكد الفريـــق، علــى نحــو 
مستقل عن السيد بريدنكامب، أن هـذه الشـركة تمثـل شـركة 
بريتـش إيروسـبيس (British Aerospace) البريطانيـة، وشــركة 
 (Agusta) الفرنســــية، وشـــركة أوغاســـتا (Dornier) دورنييــه
الإيطالية في أفريقيا. وليس السيد بريدنكامب مسـتثمرا سـلبيا 
في شـركة الخدمـات الاستشـارية للطـــيران كمــا يدعــي ممثلــو 
شـركة تريمــالت، بــل أنــه يســعى بنشــاط إلى الحصــول علــى 
عمليـات باسـتخدام اتصـالات سياسـية رفيعـة المسـتوى. وقـــد 
عرض على جمهورية الكونغو الديمقراطية التوسـط في مبيعـات 
المعدات العسكرية لشركة بريتش أيروسبيس في مناقشات مع 
كبار المسؤولين. وادعى ممثلو السـيد بريدنكـامب أن شـركاته 
تطبق الجزاءات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على زيمبـابوي. 
بيد أنه تم توريد قطع غيار من شـركة بريتـش إيروسـبيس مـن 
ــــن طـــراز هـــوك لقـــوات الدفـــاع  أجــل الطــائرات النفاثــة م
الزيمبابويـــة في أوائـــل عـــام ٢٠٠٢. وذلـــك، مخالفـــة لتلـــــك 
الجـزاءات. ويسـيطر السـيد بريدنكـامب أيضـــا علــى مؤسســة 
ريسفيو انتربرايزس (Raceview Enterprises) التي تزود قــوات 
الدفاع الزيمبابوية بالخدمات السوقية. وقد حصل الفريق علـى 
نسـخ مـن فواتـــير بتــاريخ ٦ تمــوز/يوليــه ٢٠٠١ مقدمــة مــن 
مؤسسة ريسفيو إلى قوات الدفاع الزيمبابوية، مقابل تسليم ما 
قيمتـه ٣,٥ مليـون دولار مـن الأقمشـة المسـتخدمة في التمويــه 
والبطاريـات وأنـــواع الوقــود، وزيــوت التشــحين، والأحذيــة 

الواقية والحصص الغذائية. وفي حوزة الفريق أيضـا نسـخا مـن 
فواتـير تتعلـق بقطـع غيـار الطـائرات مـن أجـل القـوات الجويـــة 

الزيمبابوية قيمتها ٣ مليون دولار أخرى. 
 

 دراسة حالة إفرادية لسلسلة تجارية تتعلق بالماس 
تمثل شركة تجارة المعادن، وهي مشروع مشـترك بـين  - ٥٧
جمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي، مصـالح زيمبـابوي في 
تجارة الماس المربحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وهـي تقـوم 
ــــن شـــركة Sengamines، وهـــي  بشــراء وتســويق الإنتــاج م
مشــروع مشــترك، وحــاولت إخفــاء صلاــا بقــــوة الدفـــاع 
الزيمبابوية. وتستخدم شـركة تجـارة المعـادن النفـوذ العسـكري 
والسياســي لزيمبــابوي للتــهرب مــن الشــروط القانونيــة الـــتي 
وضعتـها جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. وتجنـب دفـــع رســوم 
الترخيص المكلفة. وقد أدى رفض شركة تجارة المعادن الوفـاء 
بالتزاماـا قبـل الخزانـة العامـة إلى تقــديم شــكاوى رسميــة مــن 
وزارة المنــاجم تطــالب الشــركة بالامتثــال لقوانــين جمهوريـــة 
الكونغو الديمقراطية. وقد أفـاد مسـؤولو شـركة تجـارة المعـادن 
أن الكيانــات الزيمبابويــــة ليســـت ملزمـــة بالامتثـــال لقوانـــين 

جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
وتســمح شــركة تجــارة المعــــادن لعـــدد محـــدود مـــن  - ٥٨
شركات الماس الأخـرى بالاسـتفادة مـن الوضـع المتمـيز الـذي 
تتمتع به في كينشاسا. وشركة Sandrian Mining الـتي يوجـد 
مقرهـا في كينشاسـا، لديـها علاقـة تعاقديـة مـع شـــركة تجــارة 
المعـادن. كمـا أبرمـت شـــركة Thorntree Industries، وهــي 
مشروع مشترك بين مجموعة Nico Shefer’s Tandan ومقرهـا 
في جنوب أفريقيا، وقوة الدفاع الزيمبابوية، عقـودا مـع شـركة 
تجارة المعادن، كما فعلت شركة Mixen Trading، التي لديـها 
مكـاتب في زيمبـابوي. وتقـوم شـركة تجـارة المعـادن بــالبيع إلى 
شركة Flashes of Color ومقرهـا الولايـات المتحـدة وشـركة 
Ibryn & Associates المسجلة في سويسرا، وكذلــك شـركات 
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Jewel Impex و Komal Gems و Dragem، المسجلــــة في 

بلجيكـا. وتعـد شـــركة أباديــام، ومقرهــا بلجيكــا، مــن أهــم 
الشركاء التجاريين لشركة تجــارة المعـادن، حيـث تشـتري مـن 
هذه الشركة وكذلك من Sengamines، بصورة مباشرة. وفي 
حـوزة الفريـق وثـائق مصرفيـة مؤرخـة أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠١ 
تبـين تحويـلات تزيـد قيمتـها عـن مليـــون دولار مــن الحســاب 
البلجيكــي لشــركة أوريكــس للمــوارد الطبيعيــــة إلى شـــركة 

أباديام. 
 

ايـــار القطـــاع العـــام؛ والصـــــراع المســــلح وعواقبــــه 
 الإنسانية المترتبة على ذلك 

 كاساي الشرقية وكاساي الغربية 
ساهم تحويل الأموال من الشركات المملوكـة للدولـة  - ٥٩
والخزانة العامة، عن طريق الغش أو بحجة �اـهود الحـربي�، 
ـــة. واختفــى  في القضـاء علـى الأمـوال المتاحـة للخدمـات العام
ـــي كاســاي بــالفعل. فمــن المحطــات  القطـاع الخـاص في إقليم
الخمــس لإنتــاج الميــاه في كاســاي الشــــرقية، توقفـــت أربـــع 
محطــات عــن العمــل. ويقــال إن محطــة خامســــة، كـــانت في 
مبوجي مايي، تعمل بأقل مـن ٢٠ في المائـة مـن قدرـا. ومـن 
المحطـات السـت لإنتـاج الميـــاه الموجــودة في كاســاي الغربيــة، 
توقفت خمس محطات عن العمـل، وتعمـل السادسـة الموجـودة 
في مدينة كانانغا، بنسبة ١٠ في المائة من قدرا، على أحسـن 

الفروض. 
ويرى المسؤولون الحكوميون أن الحرب مسؤولة عـن  - ٦٠
الانخفـاض الحـاد في الإنفـاق العـام. فـالجزء الأكـبر مـن الجنــود 
لا تدفــع رواتبــهم ويتحولــون إلى ســــلب اتمـــع، ويمولـــون 
أنشـطتهم عـــن طريــق الســرقة والنــهب ويعيشــون باســتغلال 
اتمـع الـــذي عليــهم القيــام بحمايتــه، ولا تبــذل الحكومــات 
المحلية جهدا كبيرا في إحباطهم. ومع ذلك تزايـدت الضرائـب 
ورسـوم الـترخيص، وكذلـــك الاســتيلاء بــالقوة علــى مــوارد 

المشـاريع المملوكـة للدولـة باسـم �اـهود الحـــربي�. ولذلــك 
اسـتفادت الحكومـة مـن حالـة الحـرب باتخاذهـــا ذريعــة لتــبرير 
ـــز إيــرادات الحكومــة،  الزيـادة في مطالباـا مـن السـكان لتعزي
وكذلك لتبرير النقص في الإنفاق. ولا يعتـبر انعـدام الأمـن في 
المنـاطق الخاضعـة لسـيطرة الحكومـة ســـوى جــزءا ضئيــلا مــن 
العقبات المترتبة على دعـم القـوات العسـكرية في الحـرب. بـل 
إنه، على الأرجح، نتيجة للإهمال المتعمد للقـوات العسـكرية، 

التي توجه أسلحتها نحو السكان، نتيجة لهذا الإهمال. 
وقد أدت حجة الحرب وزيـادة الضرائـب الحكوميـة،  - ٦١
والمرتبات غير المدفوعة، وغياب الخدمات الحكومية، مجتمعـة، 
إلى التعجيـل بايـار اقتصـــادات المنــاطق الحضريــة في مبوجــي 
مـايي وكانانغـا، وكذلـك في لومومباشـي، بدرجـة أقـل. فقـــد 
أوقفت المصارف تقديم القروض في مقـاطعتي كاسـاي. وأدى 
غياب القروض المحلية وتدهور النقل البري إلى اضطرار أغلـب 

الصناعات المحلية في كانانغا أن تغلق أبواا. 
 

 كاتانغا 
تعاني منطقتي لومومباشي وكاتانغـا الجنوبيـة، بصـورة  - ٦٢
عامة، من وجود رواندا في الشمال. وقد أدى احتـلال جيـش 
رواندا الوطني للجزء الشمالي من مقاطعة كاتانغا في السـهول 
الزراعيــة الغنيــة، حــول نــايونزو وكونغولــو إلى قطــع الجــــزء 
الجنوبي من منطقة كـانت تعتـبر سـلة خـبز لكاتانغـا، في وقـت 

من الأوقات. 
وفي دراسة حديثة أجرا منظمة أطباء بـلا حـدود في  - ٦٣
كيلوا، وهي مدينة اتخذت مثالا لجنوبي كاتانغـا، تقـع جنـوب 
خــط الجبهــة، وعــدد ســكاا ٠٠٠ ٣٥٠ نســمة، وجـــد أن 
معـدل وفيـات الأطفـال دون ســـن الخامســة يبلــغ ٣,٢ لكــل 
ـــذا أن ١٢ في المائــة  ٠٠٠ ١٠ مـن السـكان، يوميـا. ويعـني ه
من جميع الأطفال، دون سن الخامسـة، سـيموتون علـى مـدى 
السنة، وأن طفل واحد مـن كـل ٤ أطفـال يمـوت علـى مـدى 
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فترة سنتين. ومن الجدير بالملاحظة أن الوفيات لا يرجــح أيـها 
ـــا والزحــار وهمــا  إلى العنـف بـل إـا نتيجـة للمـرض - الملاري
حالتـان وثيقتـا الارتبـاط بسـوء التغذيـة وعـــدم وجــود المرافــق 

الطبية. 
والملاريــا والزحــار مــن الأمــــراض القابلـــة للعـــلاج.  - ٦٤
وتحـاول المنظمـات غـير الحكوميـــة الدوليــة – في هــذه الحالــة، 
المنظمـة الدوليـة للرؤيـة العالميـة ومنظمـــة أطبــاء بــلا حــدود – 
ـــاطق الــتي توقفــت فيــها المرافــق الحكوميــة عــن  العمـل في المن
الأداء. غير أن الارتفاع المذهل في معـدل الوفيـات في المنـاطق 
الخاضعــة لســيطرة الحكومــة، حــول انكــــورو وكيـــوا ودوبي 
ــق  ولوانـزا، لا سـيما في الأمـاكن الـتي ينعـدم فيـها وجـود المراف
ــــون الفنيـــون  الطبيــة والــتي لا يتقــاضى فيــها الموظفــون الطبي
التابعون للدولة مرتبات، تعتبر مـن دلائـل الإهمـال الحكومـي. 
وتعـد معـدلات سـوء التغذيـة والوفيـات المذكـورة معيـارا لهــذا 
ــــا، إلى تحويـــل مـــوارد الدولـــة مـــن  الإهمــال، وترجــع، جزئي
Géc إلى  amines الشــركات المملوكــة للدولــــة مثـــل شـــركة
الحســابات الخاصــة لأفــراد مــن زيمبــابوي، وغــير ذلــك مـــن 

المصالح الخاصة والأفراد الكونغوليين. 
 

 رابعا - المنطقة الخاضعة لسيطرة رواندا 
تـبرر ادعـاءات روانـدا بشـأن أمنـها، اسـتمرار وجـــود  - ٦٥
قواا المسلحة، التي يتمثل الغرض الحقيقـي طويـل الأجـل مـن 
وجودها في �تأمين الممتلكات�، باستخدام العبارة المســتعملة 
في مكتب الكونغو التابع للجيش الوطني الروانـدي. لقـد نجـح 
زعمـــاء روانـــدا في إقنـــاع اتمـــع الـــدولي بـــأن وجودهـــــم 
العسكري في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية يحمي البلـد 
مـن الجماعـات المعاديـة الموجـودة هنـاك، والـتي تعمـل بنشـــاط 

لتنظيم غزو ضدهم. 
والفريـق في حوزتـه أدلـة كثـيرة تثبـت خـلاف ذلـــك.  - ٦٦
وعلى سبيل المثال، فالفريق لديه رسالة مؤرخة ٢٦ أيـار/مـايو 

٢٠٠٠، مــن جــان بيــير أوندكــان، النــائب الأول للرئيــــس، 
ورئيس القيادة العسكرية العليـا للتجمـع الكونغـولي مـن أجـل 
الديمقراطيـة – غومـا، يحـث فيـها جميـع وحـدات الجيـش علـــى 
إقامـة علاقـات حسـنة �مـع إخواننـــا مــن انتراهــاموي ومــاي 
ماي� وكذلك على �السماح لهم باسـتغلال مـا تحـت التربـة 

من أجل بقائهم، إن لزم الأمر�. 
وقــد بــدأ أعضــاء بــارزون مــن جماعـــة مـــن الهوتـــو  - ٦٧
الكونغوليـــين، هـــي جماعـــــة بنيموغــــابوهوموي، في الآونــــة 
الأخـــيرة، تشـــجيع الهوتـــو المقيمـــين في جمهوريـــة الكونغـــــو 
الشـعبية، وبعضـهم مـن جماعـات المعارضـة، علـــى العمــل مــن 
أجل صالح رواندا في البلد، بدلا من ذلـك. وذكـر أن أوجـين 
سيروفولي، حاكم مقاطعة شمال كيفو للتجمع الكونغـولي مـن 
– غوما، وهو نفسه من الهوتو، قام بـالترويج  أجل الديمقراطية 
لمنظمـة غـير حكوميـة هـي منظمـة التجمـع مـــن أجــل الســلام 
والديمقراطيــة، الــــتي ـــدف إلى اســـتنفار الهوتـــو مـــن جميـــع 
الطوائف السياسية للانضمام إلى الروانديين. وهدف المنظمـة، 
 (N ord كما ورد في رسالة دوريـة معنونـة يقظـة شمـال كيفـو
(Kivu Reveil ومؤرخة ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ هو �التعبير 

عن الولاء لرواندا بالانضمام إلى ما تبذله من جهود في سـبيل 
السيطرة على شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية�. 

ـــاموي،  وقــد وصــف أحــد المقــاتلين التــابعين لانتراه - ٦٨
عمـره ٣٠ سـنة؛ ويعيـش في منطقـة بوكـافو الحالـــة في مقابلــة 
مسجلة مع أحد ضباط الأمم المتحـدة في أوائـل عـام ٢٠٠٢، 

الحالة كما يلي: 
إننــا لم نقــاتل كثــيرا مــــع القـــوات الوطنيـــة 
الرواندية خلال السنتين الأخيرتين ونعتقد أـم تعبـوا 
من الحرب مثلما تعبنا. وعلى أي حـال، فـهم هنـا في 
الكونغـــو، لا لأجـــل طردنـــا كمـــا يدعـــــون. وقــــد 
ــــن اســـتخراج الذهـــب  شــاهدت مــا يقومــون بــه م
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والكولتان من المناجم هنـا. ونشـاهد كيـف يسـرقون 
السـكان. وهـذه هـــي دواعــي وجودهــم هنــا. فتــأتي 
القوات الوطنيــة الروانديـة وتطلـق الرصـاص في الهـواء 
واجم منازل أهل القرى. لكنهم لا يـهجمون علينـا 
الآن. فإذا كنت حسن الحـظ، وكـان لـك أخـا أكـبر 
في القوات الوطنية الرواندية، قد يتمكن من الحصـول 

على بعض الأغذية والذخيرة من أجلك. 
واســــتنادا إلى تحليــــل الفريــــق لوثــــائق كثـــــيرة وإلى  - ٦٩
الشهادات الشفوية، يرى الفريق أن الأسـاس المنطقـي لوجـود 
روانــدا هــو زيــادة عــــدد الروانديـــين الموجوديـــن في شـــرقي 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتشجيع الذين استوطنوا هناك 
على العمل متحديـن مـن أجـل دعـم ممارسـة روانـدا للسـيطرة 
الاقتصادية. ولا ينبغي تفسير رحيل القوات في الآونة الأخيرة 
ـــن مشــاركتها  علـى أنـه علامـة علـى اسـتعداد روانـدا للحـد م
الكبيرة في إجلاء المـوارد القيمـة، أو خفـض مسـتوى الصـراع 
ــة.  المسـلح أو التقليـل مـن الأزمـة الإنسـانية الموجـودة في المنطق
ـــوات  وسيسـتمر الاسـتغلال الاقتصـادي، مـع الاعتمـاد علـى ق
مسلحة أقل ظهورا واستراتيجيات بديلـة للاضطـلاع بأنشـطة 

استغلالية. 
 

 شبكة النخبة 
تجري إدارة عمليات شبكة النخبة في شرقي جمهورية  - ٧٠
الكونغــو الديمقراطيــة مركزيــا، مــن مكتــب الكونغــو التـــابع 
للقــوات الوطنيــة الروانديــة، والــذي يقــــوم بربـــط الأنشـــطة 
التجاريــة والعســكرية للقــوات الوطنيــة الروانديــة. ووصــــف 
الفريق هذه المهمة بـالتفصيل إلى حـد مـا في تقـاريره السـابقة، 
ويستمر تلقي الفريق لوثائق عن الطرق التي تمول ـا إيـرادات 
الجنـاح التجـاري للقـوات الوطنيـة الروانديـة الوجـود المســـلح. 
كمثـال لذلـك، حصـل الفريـق، مؤخـرا، علـى وثـائق تبـين أنــه 
يجـري التفـاوض بشـــأن مبيعــات الكولتــان عــن طريــق كبــار 

المسـؤولين بمكتـب الكونغـو. وتوجـد، لـدى الفريـق نسـخ مـن 
رسـائل مرسـلة عـن طريـــق الفــاكس مــن مكتــب الرائــد دان 
مونيــوزا بــالقوات الوطنيــة الروانديــة باســــم شـــركة مانيمـــا 
للتعديــن، ورســالة أخــرى مرســلة عــن طريــق الفــاكس مـــن 
مكتـب اللـواء جيمـس كابـيريمبي، رئيـــس الأركــان، بــالقوات 

الوطنية الرواندية. 
وتحفـظ إيـــرادات ونفقــات مكتــب الكونغــو، علــى  - ٧١
ضخامتها، بشكل منفصل تماما عـن الميزانيـة الوطنيـة لروانـدا. 
ــــالمكتب هـــذه  واحتســب مصــدر موثــوق بــه علــى علاقــة ب
الإيـرادات وأفـــاد أــا غطــت نســبة ٨٠ في المائــة مــن جميــع 
نفقـات الجيـش الوطـني الروانـدي في عـام ١٩٩٩. ورُصـــد في 
ـــون دولار  الميزانيـة الرسميـة لروانـدا لعـام ١٩٩٩ مبلـغ ٨٠ ملي
للجيش. وإذا كان هذا الرصيد المخصص من الميزانيـة الرسميـة 
والبــالغ ٨٠ مليــون دولار يشــكل نســبة ٢٠ في المائــة والـــتي 
أشار إليها مصدر فريق الخبراء بأا تشكل الجزء من النفقـات 
العسـكرية الـذي لا يغطيـــه مكتــب الكونغــو، فــهذا يعــني أن 
مجمـوع الميزانيـة العسـكرية المتـأتي مـن جميـع هـذه المـوارد يبلــغ 
٤٠٠ مليـون دولار تقريبـا. ويشـكل هـذا المبلـغ نســبة ٢٠ في 
المائة من إجمالي النـاتج القومـي لعـام ١٩٩٩ ومـا ينـاهز نسـبة 
١٥٠ في المائـة مـن النفقـات المتكـررة مـن ميزانيـــة ذاك العــام. 
وعليـه، فـإن مسـاهمة مكتـب الكونغـو في النفقــات العســكرية 
لروانــدا قــد تكــون بلغــــت مـــا ينـــاهز ٣٢٠ مليـــون دولار. 
ـــو  وللأنشـطة الـتي تمولهـا الإيـرادات المتأتيـة مـن مكتـب الكونغ
تأثـير قـوي علـى رسـم السياسـة الخارجيـــة لروانــدا وانعكــاس 
مباشر على صنع القرار السياسي في عدد من االات. إلا أن 
هذه العمليات هي بمنأى عن التدقيق الذي تقوم بــه المنظمـات 

الدولية. 
ــــع  وتقيــم أوســاط النخبــة علاقــات تجاريــة وثيقــة م - ٧٢
الشبكات الإجرامية عـبر الوطنيـة ومـن بينـها شـبكات فكتـور 
بلـــوت وســـان جيفـــان روبـــرا وريتشـــارد موامبـــا نـــــوزي. 
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وتستخدم طائرات فكتور باوت لعدد من الأغراض من بينـها 
نقـل الكولتـان وحجـز القصديـر، ونقـل الإمـدادات إلى مواقــع 
المنـاجم ونقـل القـوات والمعـدات العسـكرية. وخـــلال الحملــة 
العسكرية الرئيسية التي شنت علـى بويتـو، جمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطيـة، اسـتعملت طـــائرات فيكتــور بــاوت لنقــل أفــراد 

الجيش الوطني الرواندي إلى المنطقة. 
ومع أن سانجيفان روبرا عمل في أكثر الأحيان ضمن  - ٧٣
المنظمـة الإجراميـة التابعـة لفيكتـور بـاوت إلا أنـه حـافظ علــى 
علاقة مستقلة مع مكتب الكونغو في كيغـالي. وفي ٧ شـباط/ 
فبراير ٢٠٠٢ أُوقف السـيد روبـرا في بلجيكـا للاشـتباه بـه في 
التخطيـط لـتزويد التجمـع الكونغـولي مـن أجـل الديمقراطيــة - 
غومـا بســـتة ملايــين بالعملــة الورقيــة لزائــير الجديــدة - الــتي 
لا تـزال صالحـــة في شــرقي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة - 
وذلـك بتمويـل مـن تجـار المـاس المتمركزيـن في بلجيكـــا. وقــد 
اضطلـع رئيـس التجمـــع الكونغــولي مــن أجــل الديمقراطيــة - 
غوما أدولف أونوسومبا الـذي تربطـه بالسـيد روبـرا علاقـات 
ـــدم  تجاريـة وقـربى، بـدور رئيسـي في عمليـة الـتزوير هـذه. وتق
أيضا مجموعة أخرى، عملية التزوير التي قام ـا موابـا نـوزي، 
فرنكـات كونغوليـة مـزورة إلى التجمـع الديمقراطيـة مـن أجـــل 
الديمقراطية – غوما. ولهذه اموعة قاعدة عمليات إقليميـة في 
ـــوم فيــها بطبــع كميــات ضخمــة مــن الفرنكــات  نـيروبي، تق
ــــو  الكونغوليــة المــزورة وتوزعــها في شــرقي جمهوريــة الكونغ
الديمقرايطية. وأبلغ مسؤولون في المصرف المركزي بكينشاســا 
فريق الخبراء بأن لأنشطة الـتزوير الـتي يقـوم ـا السـيد موامبـا 
نــوزي دوافــع سياســية ــــدف بشـــكل متعمـــد إلى زعزعـــة 

الاستقرار الحالي عن طريق إضعاف العملة الوطنية. 
 

 استراتيجيات ومصادر الإيرادات 
الكولتان 

لم تــأت ايــة احتكــــار شـــركة التعديـــن في منطقـــة  - ٧٤
ــــل  البحــيرات الكــبرى (SOMIGL) للكولتــان في نيســان/أبري

٢٠٠١ نتيجـة لانخفـــاض أســعار الكولتــان بقــدر مــا كــانت 
نتيجة لتصميم رواندا على استيفاء نصيب أكبر من الإيرادات 
الــتي كــانت إدارة متمــردي التجمــع الكونغــــولي مـــن أجـــل 
الديمقراطية – غوما تسوفيها بشكل ضرائـب. وقـد سمـح إـاء 
الاتفــاق مــع شــركة SOMIGL للجيــش الوطــــني الروانـــدي 
بتقويـض جـــهود التجمــع الكنغــولي مــن أجــل الديمقراطيــة – 

غوما الهادفة إلى زيادة إيراداته لأغراض خاصة به. 
واسـتخرج القسـم الأكـبر مـن الكولتـان المصـــدر مــن  - ٧٥
شـرقي جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، أي مـــا ينــهاز ٦٠ إلى 
٧٠ في المائة، تحت الإشراف المباشر لمفـرزات التعديـن التابعـة 
للجيش الوطني الروانـدي، كمـا نقلـت بطـائرات مـن مـدارج 
طـيران بـالقرب مـن مواقـع المنـــاجم إلى كيغــالي أو ســيانغوغو 
مباشرة، وذلك دون دفع ضرائب. وتستخدم طائرة عسـكرية 
روانديـة وطـائرات تابعـة لفكتـور بـاوت وشـــركات طــائرات 
صغــيرة في نقــل الكولتــان. وبقــى الجيــش الوطــني الروانــدي 
مسيطرا على معظم مواقع الكولتان الغني ـذه الرواسـب الـتي 
تحوي نسبة عاليــة مـن التنتـالوم، الـتي يمكـن الوصـول منـها إلى 
مــدارج الطــيران المحليــة. وتمــارس في هــذه المواقــع الخاضعـــة 
لسـيطرة مفـرزات التعديـن التابعـة للجيـــش الوطــني الروانــدي 
أنظمــة متعــددة مــن العمــل القســري يتعلــــق بعضـــها بجمـــع 
الكولتـان وبعضـها الآخـر بنقلـه وبعـــض آخــر لأداء خدمــات 
متنوعة. ويفيد العديد من التقـارير عـن الاسـتعانة علـى نطـاق 

واسع بسجناء أوفدوا من رواندا للعمل لفترة محددة. 
وتشــتري حصــة أصغــر حجمــــا، تـــتراوح بـــين ١٥  - ٧٦
و ٢٥ في المائة من مجموع الكولتـان المصـدر، مكـاتب يملكـها 
روانديون وذلك عبر �تجار� محليين في مواقع الكولتان النائية 
أو مـن وكـلاء مجموعـات الدفـاع المحليـة. وفي معظـم الأحيــان 
يكون لهذه المكاتب التي يملكها ضباط مـن الجيـش الروانـدي، 
M أو  HI أو للمكاتب الوثيقة الصلة بالحكومـة الروانديـة مثـل
Eagle Wings أو روانـدا للمعـادن، مواقـع منـاجم خاصـة ـــا 
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وتســتخدم عمــالاً تــابعين لهــا في اســــتغلال هـــذه المواقـــع في 
ظروف صعبة للغاية. 

وتشتري هذه الكمية الصغيرة مـن الكولتـان المكـاتب  - ٧٧
المتبقية المملوكة مـن الكونغوليـين في إحـدى مواقـع اسـتخراج 
الكولتان المتعددة في المناطق النائية. وقد تبين لمعظـم أصحـاب 
المكاتب الكونغولية أنه تستحيل منافسة المكاتب المملوكة من 

رواندا أو من الجيش الوطني الرواندي. 
وتدنـــت حصـــــة التجمــــع الكونغــــولي مــــن أجــــل  - ٧٨
ـــن الــتي يجنيــها  الديمقراطيـة – غومـا رغـم ازديـاد أربـاح التعدي
مكتب الكونغو. ودرج مكتب الكونغو على أن يحرم شريكه 
الأصغـر حجمـا، التجمـع الكونغـولي مـن أجـــل الديمقراطيــة – 
غوما، من أي حصة  قيمــة مـن مـوارده ومكاسـبه، وقـد درج 
التجمع في المقابل على التذمر من هذا الأمر. وأشـار القيمـون 
على التجمــع إلى أـم كـانوا عـاجزين في معظـم الأحيـان عـن 
تدبـير شـؤون جيشـهم دون الحصـــول علــى إيــرادات كافيــة. 
وبسبب الافتقار إلى الدعم المالي، بـدأت ألويـة الجيـش الوطـني 
الكونغولي بنهب سكان القري في جميع أنحاء شرقي جمهوريـة 
الكونغـو الديمقراطيـة. فسـرق اللـواء الثـالث أعـدادا كبـيرة مــن 
الماشية في محيط كاليمي واستولى اللواء الأول علـى المـاس مـن 
أوبالا. ولدى فريق الخبراء مجموعة كبيرة من الوثائق عن هذه 
الأنشـطة. ويخضـع معظـم قـوات المتمرديـن لإمـرة ضبــاط مــن 
ــــدى  الجيــش الوطــني الروانــدي. وهــم لا يــترددون لحظــة، ل
تلقيـهم تعليمـــات بذلــك، في الهجــوم علــى مجموعــات محليــة 
ــــا التجاريـــة، وفي  تدافــع عــن نفســها بنفســها تعــوق عمليا
القضـاء علـى أعـداء محدديـن وتوفــير الأمــن في المنــاطق الغنيــة 
بـالذهب والكولتـان والمـاس، والاضطـــلاع بــدور الشــرطة في 
ـــة علــى  المـدن والإبقـاء، مـن وقـت إلى آخـر، علـى قـوة مرابط
طـول خطـوط الجبهـــة. ونظــرا إلى أن قــوات الجيــش الوطــني 
الكونغولي لا يتقاضون أجراً وغير منظمين، فـهم يسـتخدمون 
ـــدون في مناســبات عــدة إلى  أسـلحتهم في قـهر السـكان ويعم

حرق قرى بأسرها للاسـتيلاء علـى ممتلكـات والحصـول علـى 
غذاء. 

 
 دراسة حالة عن سلسلة تجارية تتعلق بالكولتان 

 Eagle Wings Resources International مكتــب - ٧٩
للكولتان في بوكافو هو فرع للشركة الدوليـة Trinitech الـتي 
 E agle مقرها أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكيـة. ولمكتـب
Wings مكـــاتب فرعيـــة في روانـــدا وبورونـــدي وجمهوريـــــة 

الكونغـو الديمقراطيـة. وتربـط مديـر مكتـب Eagle Wings في 
كيغالي علاقات وثيقة بالنظـام الروانـدي. ونتيجـة لذلـك فـإن 
ـــــة الكونغــــو الديمقراطيــــة  Eagle Wings يعمـــل في جمهوري

كمكتب خاضع للرقابة الرواندية مع كل مــا يرافـق ذلـك مـن 
امتيـازات. لـذا فـهو غـير ملـزم الوفـاء بجميـع مســـؤولياته تجــاه 
ـــولي مــن أجــل  الخزانـة العامـة الخاضعـة لإدارة التجمـع الكونغ
الديمقراطيـة – غومـا. وعلـى غـرار مكـاتب الكولتـان الخاضعــة 
ـــش  للرقابـة الروانديـة، يتعـاون مكتـب Eagle Wings مـع الجي
ــــل  الوطــني الروانــدي للحصــول علــى معاملــة ممــيزة مــن أج
الوصول إلى مواقع الكولتان وأسر أشخاص بغية تشغيلهم.  

 Eagle نقـل نحـو ٢٥ في المائـة مـن كولتـان مكتـبوي - ٨٠
ـــالي إلى معمــل أولبــا الفلــزي التــابع لشــركة  Wings مـن كيغ

NAC كازا تومبروم في كازاخستان. وتباع نسبة أخرى تبلـغ 

 Trinitech ٢٥ في المائـة إلى الشـركة الأم إيغـل وينغـز، شــركة
الدولية في الولايات المتحدة، التي تتدبر أمـر المبيعـات إلى كـل 
من أولبا والمنشأة الصينيـة المعالجـة للمعـادن في مصـهر المعـادن 
ـــــة  غــير الحديدوزيــة في نينغخيــا (NNMS). وتشتــــري شركـ
ـــرع مــن شــركة  H.C.Starck المتمركـزة في ألمانيـا والـتي هـي ف

.Bayer A.G عبر الوطنية نحو ١٥ في المائة من كولتان مكتـب 

إيغل وينغز. وقد نفت شـركة H.C.Starck في مناسـبات عـدة 
ـــطى. وفي بيــــان  حصولهـا علـى كولتـان مصـدره أفريقيـا الوس
ـــن جديــد  صحـافي صـدر في ٢٤ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ أكـدت م
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شــركة H.C.Starck أــا لم تشــترِ معــادن مصدرهــــا أفريقيـــا 
الوسطى منذ آب/أغسطس ٢٠٠١. وفي حـوزة فريـق الخـبراء 
وثائق تثبت العكس. وفي البيان الصحافي نفسه تدعـي شـركة 
H.C.Starck أن ما تحصـــل عليـــه مـــــن كولتــــــان مصـــــــدره 

�مـوردون مـن الفلاحـين� لا مجموعـــات المتمرديــن. غــير أن 
الواقـع يـدل أن لا كميـة كولتـان تخـرج مـن شـــرقي جمهوريــة 
الكونغـو الديمقراطيـة دون أن تسـتفيد منـها مجموعـة المتمرديــن 

أو الجيوش الأجنبية. 
وفي إحـدى الحـالات الـتي يملـك فريـق الخـــبراء وثــائق  - ٨١
بشــأا، قدمــت شــركة موزامبيــق للأحجــار الكريمــة وثـــائق 
مزورة تبين أن موزامبيق هي بلد المنشـأ لشـحنة مـن الكولتـان 
مصدرها رواندا وعابرة عن طريـق جنـوب أفريقيـا. ثم بـاعت 
 A MC شركة موزامبيق للأحجار الكريمة الشـحنة إلى شـركة
Africa المحـــدودة للتجـــارة والاستشـــارة، مركزهـــا جنـــــوب 

 H .C.Starck أفريقيا، التي قامت لاحقا ببيع الشحنة إلى شركة
المحدودة في رايونغ، تايلند، في ٢١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١. ثم 
أرســلت شــركة H.C.Starck خطـــاب اعتمـــاد بشـــأن هـــذه 
الشـحنة في ٩ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ إلى شـركة شـيمي فارماســـي 
Chemie Pharmacie Holland (CPH) التي أشـرفت علـى إتمـام 
هذه العملية، وهي شريك تجاري لمكتب Eagle Wings تقـدم 
ـــة. ومكتــب Eagle Wings هــو  لـه الخدمـات السـوقية والمالي
المصــدر الوحيــد مــن الكولتــان لشــــركة شـــيمي فارماســـي. 

ولا عمليات لمكتب Eagle Wings في موزامبيق. 
وأجـرى فريـق الخـــبراء أيضــا اتصــالات مباشــرة مــع  - ٨٢
المنشـأة الصينيـة لمعالجـة المعـادن NNMS لمعرفـة مـــا إذا كــانت 
تســــتخدم كولتانــــا مصــــدره شــــرقي جمهوريــــة الكونغــــــو 
الديمقراطيـة. ونفـــت شــركة NNMS نفيــا قاطعــا دخولهــا في 
ـــل شــخصا أو  عمليـات تجاريـة مـع �أي فـرد أو أي كيـان يمثّ
ــــو الديمقراطيـــة�. لكـــن، وفي  كيانــا مــا في جمهوريــة الكونغ
الواقع، أبلغ عدد من وسطاء الاتجار بالكولتان الـذي مصـدره 

ـــة الكونغــو الديمقراطيــة فريــق الخــبراء ببيعــهم  شـرقي جمهوري
كميـات مـن هـذا المعــدن إلى شــركة NNMS. وأفــاد عــرض 
دعائي أعدته شركة NNMS نفسـها بـأن قـدرة الشـركة علـى 
تقديم نواتجها بأسعار مخفضة تعزى إلى شراء الشركة كميـات 
ضخمة من المعادن الخام بأسعار زهيدة مـن أفريقيـا الوسـطى. 
ويشير أحد تقارير شركة NNMS أن نسـبة ٥٠ في المائـة مـن 
جميــع كميــات الكولتــان الــــتي تشـــتريها الشـــركة للمعالجـــة 
مصدرهـا أفريقيـا الوسـطى. ولم تـرد ردود علـى استفســـارات 
المتابعـة الـــتي وجهــها فريــق الخــبراء في أكــثر مــن مناســبة إلى 

 .NNMS شركة
 

 المــــاس 
شـكّلت سـوق المـاس، الجـــائزة الــتي حــاربت روانــدا  - ٨٣
أوغندا من أجل السيطرة عليها. فبعد الاشـتباك الـذي شـهدته 
ــــني  كيســنغاني في حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠ عمــل الجيــش الوط
الروانــدي مــن خــلال إدارة التجمــع الكونغــــولي مـــن أجـــل 
ــــى تمريـــر جميـــع كميـــات المـــاس في  الديمقراطيــة – غومــا عل
ـــو.  كيسـنغاني مـن خـلال الرقابـة الـتي يفرضـها مكتـب الكونغ
وتمثلت طريقة العمل المتبعة في إجبار جميع تجّـار المـاس المحليـين 
علـى بيـــع بضاعتــهم إلى مكتــب رئيســي واحــد يملــك الحــق 

الحصري في التصدير.  
ومنح مكتب الكونغو عزيز نصور أول حق احتكار.  - ٨٤
بيـد أن عزيـــز نصــور لم يعــد يحظــى برضــا مكتــب الكونغــو 
واسـتعيض عنـه بتـاجر مـاس إسـرائيلي هـو فيليـب ســوروفيج. 
ويتذكر تجار الماس في كيسـنغاني حقبـة سـوروفيج بأـا حقبـة 
�تسلّط الإرهاب�. ففـي أكـثر الأحيـان مـا أن يدخـل بـائعو 
ـــب� حــتى كــان يعترضــهم أفــراد  المـاس مكتـب �مسـيو فيلي
تـابعون للجيـش الوطـني الروانـدي يحـددون لهـم ســـعرا زهيــدا 
ويـأخذون منـهم المـــاس. ثم اســتبدل مكتــب الكونغــو الســيد 
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سـوروفيج في تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ بلبنـاني هـو حمـــد 
خليل عمل من خلال مكتب باكايوكو في كيسنغاني. 

وفي منتصـف تشـرين الثـاني/نوفمــبر ٢٠٠١، أجــرت  - ٨٥
إدارة الأراضي والمناجم والطاقة التابعة للتجمع الكونغولي من 
– غوما دراسة عن أداء السيد حمـد خليـل في  أجل الديمقراطية 
الشهر الأول من تسلمه مهامه. وحددت له عتبـة يبلـغ حدهـا 
الأدنى ٠٠٠ ٥٠٠ دولار في الشهر. وقد تخطى السـيد خليـل 
عتبـة تصديـر المــاس هــذه بتســجيله مبلــغ ٣٨٠ ٥٧٦ دولارا 
خلال فترة ٢٧ يوما. وكان هـذا الأداء كافيـا وإن كـان أدنى 
بكثير من قدرة المبيعات الكامنة في كيســنغاني والـتي تصـل إلى 
مليـوني دولار في الشـهر. وأثـار أداؤه الضعيـف الارتيـاب بــأن 
مكتب الكونغو كان يستخدم السيد خليـل لتحويـل إيـرادات 
كان يمكن، بخلاف ذلك، أن تكـون متوجبـة لإدارة التجمـع. 
وكشـفت معاينـة مماثلـة لإنتـــاج المــاس في منطقــتي ســانكورو 
ولودجــا في كاســاي الشــمالية قبــل أســبوع أن ضباطــا مــــن 
الجيش الوطني الروانـدي كـانوا ينقلـون سـرا كميـات ضخمـة 
من الماس من كاساي الشمالية إلى مكتب الكونغو في كيغـالي 
مباشـرة. واعتـبر التجمـــع أن الســيد خليــل كــان يبيــع المــاس 
بأسعار أدنى من قيمتها الحقيقية، مما يـؤدي بـدوره إلى خفـض 
الضرائـب المدفوعـة للخزانـة العامـة التابعـة للتجمـع فضـلا عــن 
ـــح أكــبر للســيد خليــل ومكتــب الكونغــو.  تحقيـق هـامش رب
وخلُصت الدراسة إلى أنـه �كـان ينبغـي أن تكـون في الخزانـة 
العامة أربعة أضعاف الإيرادات الحاليـة المتأتيـة مـن المـاس لـولا 
ممارسات الغش وبيع الماس بسعر أدنى من سعره الحقيقي�.  

 
عمليــات القطـــاع العـــام في الاســـتيراد وفـــرض الضرائـــب 

 والمصادرة 
ــــــاس  تعمــــل شــــبكات إجراميــــة علــــى تســــويق م - ٨٦
�الصراعات� المثير للجدل الذي مصدره كيســنغاني. ويجـرى 
غسـل عـــائدات المبيعــات الإجراميــة هــذه عــن طريــق شــراء 

كميات ضخمة من السلع المترلية في دبي، والسكر والصـابون 
والثيـاب والأدويـة الـتي تسـتورد عندئـذ إلى جمهوريـة الكونغــو 
الديمقراطية وتعرض علـى الباعـة المحليـين بأسـعار تشـهد إقبـالا 
كثيفــا. ويســتخدم باعــة الجملــة الروانديــون هــــذه الأربـــاح 
بــالفرنك الكونغــولي لشــراء دولارات وبالقيــام، لإتمــام هـــذه 

الدائرة التجارية، لشراء الماس. 
لا تقتصـر مصلحـة الجنـاح التجـاري للجيـش الوطـــني  - ٨٧
الرواندي من وراء بيع الأصنـاف الاسـتهلاكية بأسـعار مغريـة 
ــــاس الإجراميـــة  علــى غســل الأمــوال الآتيــة مــن مبيعــات الم
فحسب وإنما تشمل أيضا وضع اقتصاد كيسنغاني الذي كـان 
مزدهـرا مـن قبـل تحـت سـيطرة روانـدا. فالألبسـة الـتي كـــانت 
تصنع في مصنع سوتيكس للمنسوجات في كيسنغاني وكانت 
مشـــهورة في جودـــا لم تعـــد في مســـتوى ينـــافس أرخــــص 
ــــع  الأصنــاف المســتوردة ولهــذا بــاتت القــوة العاملــة في مصن
سوتيكس لا تتعدى الآن مائة عامل في حين كانت تصـل إلى 
٠٠٠ ٢  عـامل. وكذلـك لم يعـد زيـت النخيـل الـــذي كــان 
ينتج محليا في معمل تملكه شركة يونيليفــر قـادرا علـى التنـافس 
مع مثيله من الزيت المستورد الـذي يبـاع في كيسـنغاني بسـعر 
يعـادل ثلـث سـعر الزيــت المنتــج محليــا. وبــاتت المعــامل الــتي 
تملكها شركة يونيليفر في كيسنغاني عاطلة عن العمـل عمليـا. 
إن إضعاف الإنتاج المحلي يقوض الاقتصـاد المحلـي القـائم علـى 
ـــــل ســــكان كيســــنغاني محــــض  الصناعـــات التحويليـــة ويجع
مستهلكين إضافة إلى أنه ينقل اقتصاد الصناعات التحويلية في 

كيسنغاني إلى كيغالي. 
وثمــة اســـتراتيجية أخـــرى لزيـــادة الإيـــرادات وهـــي  - ٨٨
اسـتخدام القطـاع العـام التـابع للتجمـع الكونغـــولي مــن أجــل 
الديمقراطية – غوما واجهة لمصادرة أموال المؤسسـات العامـة. 
ـــام  ففـي ٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، أصـدر الأمـين الع
لهذا التجمع – غوما، مرسوما صــادر بموجبـه جميـع الإيـرادات 
المتحصلـة لـدى مؤسســـات المرافــق العامــة والمؤسســات شــبه 
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الحكومية. وفي اليوم الذي تلا ذلك ألغى الأمين العام للتجمع 
ـــة النــافذة المتعلقــة بالعمــال في تلــك  جميـع الاتفاقـات الجماعي
المؤسسـات. وطُبـق المرســـوم علــى جميــع المؤسســات العامــة، 
بمـا فيـها مصلحـة الميـاه، وهيئـة المطـارات ومصلحـة الكــهرباء، 
وهيئة الطرقات والنقل ومؤسسات أخــرى. وأعلـن التجمـع – 
غومـا أن عمليـات المصـادرة تلـك اتخـذت مـن أجـل المصلحـــة 
العامـة. وفي غضـون شـهر واحـد، لم تعـد لـدى مصلحـة الميــاه 
أمـوال كافيـة لشـراء مـواد كيميائيـة لتنقيـة الميـاه في كيســنغاني 
وبوكافو، وتوقفت محطات توليد الطاقة الكهربائية عن العمل 
ــة  لعـدم إجـراء التصليحـات اللازمـة لهـا. ومـدت اللجنـة الدولي
للصليب الأحمر يـد العـون، حيـث قدمـت ٦٠ طنـا مـن المـواد 
ـــح  الكيميائيــة اللازمــة لتنقيــة الميــاه ومولــت عمليــات التصلي
الباهظـة التكـاليف لمحطـة توليــد الطاقــة الكهربائيــة في تشــوبو 
ــع  وذلـك لتجنـب انقطـاع إمـدادات الميـاه عـن كيسـينغاني ومن
انتشـار وبـاء الكولـيرا. وتوقفـت شـركة النقـل شـبه الحكوميــة 
عن العمل، وناشدت هيئـة المطـارات التجمـع – غومـا بإعـادة 
ـــتي  جـزء مـن الأمـوال المصـادرة لتمكينـها مـن دفـع المرتبـات ال

لم تدفع منذ ستة أشهر. 
ـــــوم  وفي ١٥ آذار/مــــارس ٢٠٠٢، تم إصــــدار مرس - ٨٩
ـــه ضرائــب جديــدة، ورُفعــت معــدلات جميــع  فُرضـت بموجب
الضرائـب السـارية. فعلـى مـدى ١٨ شـهرا منـذ آخـر مرســوم 
ضريــبي صــدر في أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠، ارتفعــــت ضريبـــة 
ــــهرباء بمعـــدل ٢٠٠ في المائـــة. وارتفـــع عـــدد  اســتهلاك الك
تراخيص التجارة بالمنتجات الزراعيـة أربعـة أضعـاف مـا كـان 
عليـه. وارتفعـــت الرســوم المفروضــة علــى معظــم الــتراخيص 
ـــة بمعــدل ضعفــين أو ثلاثــة  الممنوحـة لمزاولـة الأعمـال التجاري
مــا كــانت عليــه. وارتفعــت الضرائــب المختلفــة المحصلــــة في 
ــــة  المنطقــة الخاضعــة لإدارة التجمــع الكونغــولي – غومــا أربع
أضعـاف مـا كـانت عليـه في عــام ١٩٩٨. ولا يســتخدم مــن 

هذه الإيرادات الضريبية أي مبلغ لتوفير الخدمات العامة. 

 الصراع المسلح وعواقبه 
اســتنادا إلى شــهادات العــاملين في القطــاع الصحـــي  - ٩٠
ــــة في مقاطعـــة كاتانغـــا  والكنــائس والمنظمــات غــير الحكومي
الشمالية، تتصاعد حـدة الفوضـى بسـرعة في كـالايمي ويـزداد 
اسـتخدام الأسـلحة علـى يـد مجموعـة واســـعة مــن الجماعــات 
ـــير  بعضــها مرتبــط بــالتجمع الكونغــولي – غومــا وبعضــها غ
مرتبـط بـه. وانحصـر نطـاق القتـال الـــذي نشــب بــين الجيــش 
ــــة  الوطــني الروانــدي والقــوات المســلحة الكونغوليــة في عملي
ــــا الشـــمالية والهجـــوم  اســتيلاء روانــدا علــى مقاطعــة كاتانغ
المعــاكس الــــذي شـــنته الحكومـــة في تشـــرين الأول/أكتوبـــر 
٢٠٠٠. وأسـفرت تلـك الصدامـات عـن نـزوح أعـداد كبــيرة 
مـن السـكان الموجوديـن في طريـق تحركـــات الجنــود. بيــد أن 
الآثـار الناجمـة عـن تلـــك الصدامــات هــي الــتي أســفرت عــن 
نشـوب الصـراع المســـلح المريــر الدائــر، فقــد اســتولى الجنــود 
الروانديون على مواد لتغذية حملام. واسـتولى اللـواء الثـالث 
– غومـا، وهـو يحـذو حـذو الجنـــود  التـابع للتجمـع الكونغـولي 
الروانديين بالطريقة العشوائية التي اتبعوها، على المواد الغذائية 
والممتلكـات ونشـأت في صفـوف الســـكان المحليــين حركــات 
مسلحة للدفاع عن النفس، وانضمت تلـك الميليشـيات المحليـة 
ـــا مكونــة جماعــات مســلحة أكــبر. وتلقــى  أحيانـا إلى مثيلا
الفريــق مــن المحــامين المحليــين، ومــن الكنيســتين الكاثوليكيــــة 
والبروتانتيسنية واتحاد المؤسسات الكونغولي، ومن غيرهم مـن 
المصـادر، عـددا كبـيرا مـــن الوثــائق تبــين بــالتفصيل عمليــات 
سـرقة الماشـية بمـا يتجـاوز ١٥ مليـون دولار، وسـرقة مـا تزيــد 
قيمتــه علــى مليــون دولار مــن ســلع البيــع بــالمفرق وتدمــــير 
ــــة في  المعـــدات العـــائدة للشـــركة الوطنيـــة للســـكك الحديدي

الكونغو، أو بيعها بيعا احتياليا. 
ـــة  وتحدثــت الكنيســة الكاثوليكيــة في شــرقي جمهوري - ٩١
الكونغو الديمقراطية بجرأة عن عمليات السـرقة وأعمـال القتـل 
والتعذيب والابتزاز والقرصنة الـتي ارتكبـها في بحـيرة تانجانيقـا 
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أصـلا الجيـش الوطـــني الروانــدي وســار علــى جــها الجنــاح 
– غومـا والشـرطة التابعـة للتجمـع  الوطني للتجمع الكونغـولي 
الكونغولي – جناح غوما وميليشيات بانيـا مواونغـي. وقـامت 
الكنيسـة مؤخـرا، برعايـة القـس كـــاليمي – كــيرينغو تحديــدا، 
بحملــة لفضــح تلــك الإســاءات. وكــــان رد مديـــري الأمـــن 
والمعلومـات التابعـــة للتجمــع الكونغــولي – غومــا علــى تلــك 
الحملــة التــهديد بقتــل زعمــاء الكنيســة البــارزين. ونشــــرت 
ـــك  الأسـقفية الكاثوليكيـة في ١٥ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ قائمـة بتل

التهديدات. 
وأدى تكاثر عدد القوات المسلحة واشتداد القتـال في  - ٩٢
المنطقة الوسطى من البلـد إلى تدمـير الإنتـاج الزراعـي بأكملـه 
تقريبـا والقضـاء علـــى الزراعــة في الســهول الغنيــة في أواســط 
مقاطعة كاتانغا الشـمالية. واتخـذت التجـاوزات الـتي ارتكبـها 
الجيش الوطني الروانـدي في مصـادرة المـوارد بحجـة. �اـهود 
الحـربي� معيـارا تحتـذى بـه القـوات المتمـردة غـــير الانضباطيــة 
التابعـة للجنـاح الوطـني في ســـلوكها، وقــد عصفــت بالمنــاطق 
الريفيـــة خرابـــا. ويـــتردد المزارعـــون في توظيـــف أمـــــوال في 
المحـاصيل الـتي مـن المرجـح أن تســـرق علــى أي حــال. ودفــع 
ــي  الخـوف أعـدادا كبـيرة مـن النـاس إلى تـرك منـازلهم أو التخل
ــــب منســـق الشـــؤون  عــن أراضيــهم. وتشــير تقديــرات مكت
الإنسـانية إلى أنـه في منطقـة كاتانغـــا الشــمالية لوحدهــا نــزح 
حوالي ٠٠٠ ٣٥٠ شــخص عـن منـازلهم ويعيشـون الآن عنـد 

جيرام أو في المدن أو في الأدغال. 
والصراع المسلح الدائر على امتداد محـور ماسيسـي –  - ٩٣
ــن  واليكـالي – غومـا ناشـئ عـن التوتـرات بـين أعـداد كبـيرة م
أفـراد الجيـــش الوطــني الروانــدي المرابطــة هنــاك ــدف إدارة 
عمليات التعدين، من ناحية، والهوتو المتواجديـن هنـاك بحكـم 
استقدامهم أو تجنيدهم من قبل القـوات الروانديـة للاضطـلاع 
بأعمــال التعديــن في ظــروف إجباريــة، مــن ناحيــة أخــــرى. 
وثـارت خصومـات شـديدة بـين فـــرادى الوكــالات التجاريــة 

الروانديـة بشـأن الانتفــاع مــن تلــك المواقــع. وشــنت قــوات 
الجيــش الوطــني الروانــدي هجمــات علــى القــرى وأحرقتــها 
ــــتخرجته بعـــض  ــدف الاســتيلاء علــى الكولتــان الــذي اس
جماعــات الهوتــو أو القرويــون المحليــون. واســتمع الفريـــق إلى 
شهادات أدلى ا قرويون محليون أجـبروا علـى مغـادرة قراهـم 
بعد الهجمات. ويتمثل هدف الأنشـطة العسـكرية، مـع بعـض 
الاســتثناءات، في تــأمين الانتفــاع مــن مواقــع التعديــــن أو في 

تأمين إمدادات من عمال السخرة. 
ونزوح السكان ليس إلا نتيجة للصراع المسلح الــذي  - ٩٤
ينشب من حين لآخر بما ينطوي عليه مـن نتـائج متوقعـة مثـل 
انعدام الأمن الغذائي وسـوء التغذيـة وارتفـاع معـدل الوفيـات 
في صفــوف المشــردين والمضيفــين علــى حــد ســواء. ويقـــدر 
مكتب منسق الشؤون الإنسانية عدد المشردين في آذار/مارس 
٢٠٠١ في المنــاطق الــتي تحتلـــها روانـــدا في مقـــاطعتي كيفـــو 
ــــة، ومانيميمـــا وكاتانغـــا بــــ ١,٥ مليـــون  الشــمالية والجنوبي
شخص أي ما يعادل ١٤ في المائة من السكان تقريبا. ويقـدر 
أن مـا يزيـد علـى ثلاثـة أربـاع الأســـر الــتي تعيــش في المنــاطق 
الريفية قد أجبرت على الانتقال ما لا يقل عن مرة واحـدة في 
السـنوات الخمـس الأخـيرة. إن هـذه الدرجـة مـــن الصراعــات 
المســلحة تقــوض الســلطة المحليــة وتشــــجع علـــى قيـــام بيئـــة 
اجتماعية مؤذية. فالهياكل الأساسية العامة مدمرة. والالتحاق 
بالمدارس في شابندا قد انخفض بنسـبة ٥٦ في المائـة عمـا كـان 
عليـه في عـام ١٩٩٨. وصـار الرجـال يسـيئون إلى النســـاء إلى 
حـد مثـير للدهشـة في شـــرق جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة. 
ـــن  ووفـرت المنظمـات غـير الحكوميـة الدوليـة تقـارير شـاملة ع
أخــذ جماعــات مــن النســاء رهــائن وإخضاعــهن للاســـتغلال 
ـــن أدوات  الجنســي لفــترات طويلــة. وأصبــح الأطفــال أداة م
الحرب وأجبروا علـى العمـل في المنـاجم أو جنـدوا في القـوات 
ـــؤولو الأمــم المتحــدة أن عــدد الأطفــال  المسـلحة. وذكـر مس
الجنود في جيوش المتمرديـن أعلـى بكثـير ممـا تبلِّـغ عنـه إدارات 
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ـــــوات الدفــــاع المحليــــة  المتمرديـــن، وأن ٥٠ في المائـــة مـــن ق
وجماعات الماي ماي هم من الأطفال. 

 
 سوء التغذية والوفيات 

يتضــح مــــن دراســـات ســـوء التغذيـــة الـــتي أجرـــا  - ٩٥
ـــــة كاتانغــــا الشــــمالية  المنظمـــات غـــير الحكوميـــة في مقاطع
ومقـاطعتي كيفـو أن مـا لا يقـل عـن ٢٥ إلى ٣٠ في المائـة مــن 
مجمــوع الأطفــال الذيــن هــم دون ســن الخامســة، في بعــــض 
الأمـاكن، يعـانون مـن سـوء التغذيـة. ويعـزى ذلـك في أغلـــب 
الحالات إلى وجود أعـداد كبـيرة مـن المشـردين الذيـن أجـبروا 
على ترك إنتاجهم الزراعي ولجأوا إلى القرى المضيفة ااورة. 
وأظــهر عــدد مــن الدراســات الرابطــة الوثيقــة بــــين ارتفـــاع 

معدلات سوء التغذية وارتفاع معدل الوفيات في المنطقة. 
ومن النتائج الـتي توصلـت إليـها لجنـة الإنقـاذ الدوليـة  - ٩٦
نتيجة تقتبس بكثرة مفادها أنه لـولا الحـرب لمـا كـان مليونـان 
ونصف من الناس لقوا حتفـهم منـذ بدئـها. وعلـى الرغـم مـن 
أن الدراسة تتصل مباشرة بالعينــة مـن السـكان البـالغ تعدادهـا 
١,٣ مليـون شـخص فـإن لجنـــة الإنقــاذ الدوليــة افــترضت أن 
الظــروف متشــــاة في ســـائر المقاطعـــات الخمـــس في شـــرق 
جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى حد يسمح بتطبيق معـدلات 
الوفيات المستخلصة من عينات السكان على السـكان عمومـا 
في المقاطعـات الخمـس بأجمعـها. وتغطـي الدراسـة الفـــترة مــن 
آب/أغسطس ١٩٩٨ إلى نيسان/أبريل ٢٠٠١. ولــو افترضنـا 
أن معدل الوفيات استمر على نفس المعدل، فإن ما يربو علـى 
٣,٥ ملايين حالة وفاة أخـرى كـانت سـتحدث منـذ انـدلاع 
الحرب لغاية أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢. ومـا حـالات الوفـاة هـذه 
إلا نتيجـة مباشـرة لاحتـلال روانـدا وأوغنـدا للبلـــد. وارتفــاع 
معــدل الوفيــات إلى هــذا الحــد العــالي، وبخاصــــة فيمـــا بـــين 
الأطفال، ليس إلا نتيجة لحلقة العدوان، وتكاثر عدد القـوات 
المسلحة، واندلاع الصراعات بوتيرة أسـرع ومـا يـترتب علـى 

ذلك من نتائج وبخاصة التشريد. ولا عجب أن معدل وفيات 
ـــغ ٣٥ في المائــة في  الأطفـال الذيـن هـم دون سـن الخامسـة يبل

المناطق المتأثرة بشدة من الصراع. 
 

 خامسا – المنطقة الخاضعة لسيطرة أوغندا 
يتمثــل هــدف شــــبكة النخبـــة في المنـــاطق الخاضعـــة  - ٩٧
ـــار الســيطرة علــى المــوارد الطبيعيــة  لسـيطرة أوغنـدا في احتك
الرئيسـية للمنطقـة، وعلـى التجـارة عـبر الحـــدود، والإيــرادات 
الضريبيــة ــدف إثــراء أعضــاء الشــبكة. وعلــى الرغــم مــــن 
ــــادي صـــوب تطبيـــع  التقــارب السياســي الحــالي والزخــم الب
العلاقـات بـين أوغنـدا وجمهوريـــة الكونغــو الديمقراطيــة، فــإن 
شبكة النخبة تواصل إحكام قبضتها الاقتصادية على المنطقة. 

 
 شبكة النخبة 

خلافا للشبكة العاملة خـارج روانـدا لا تتسـم شـبكة  - ٩٨
النخبة العاملة خارج أوغندا بطابع مركـزي أو هرمـي محكـم. 
إذ تتكون نخبة أوغندا من مجموعة أساسـية مـن الأعضـاء، بمـن 
فيهم ضباط ذوو رتب عليا في قوات الدفاع الشعبي لأوغندا، 
ـــدراء المتمرديــن. ومــن  وتجـار مسـتقلون، ونخبـة مـن زعمـاء/م
الشـخصيات البـارزة في تلـك النخبـــة اللــواء (المتقــاعد) ســالم 
صـالح والعميـد جيمـــس كــازيني مــن قــوات الدفــاع الشــعبي 
ــــرادا آخريـــن مـــن بينـــهم رئيـــس  لأوغنــدا. وتضــم أيضــا أف
الاســتخبارات العســكرية العقيــد نوبــل مــايومبو، والعقيـــدان 
ــــن قـــوات الدفـــاع الشـــعبي  كــاهيندا أوتافــير وبيــتر كــريم م
لأوغنـدا. وهنـاك عـدد مـــن المتعــهدين المســتقلين منــهم ســام 
إنغـولا، وجـاكوب مـانو سـوبا، وماناسـي سـافو، وأفـراد مـــن 
أسـرة ســـافو. وهنــاك أيضــا عــدد مــن السياســيين والمديريــن 
التـابعين لحركـات المتمرديـن منـهم الاسـتاذ وامبـــا ديــا وامبــا، 
وروجر بومبالا، وجـون تيباسـيما، ومبوسـا نياموسـي، وتومـا 

لوبانغا. 
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وتواصل الشبكة الاضطلاع بأنشـطتها عـبر شـركات  - ٩٩
صورية مثل مجموعة فيكتوريا، وشركة ترنيـتي للاسـتثمارات، 
وشركة LA CONMET وساغريكوف. وقد تركـز كـل منـها 
على مجال تجاري أو أكـثر لكنـه يمكـن أن يتغـير في أي وقـت. 
ويتمثـل دور هـذه الشـركات في إدارة مجـال الأنشـطة الخاصـــة 
ا من خلال تعيين الموظفين وتدبير السوقيات والقيـام أحيانـا 

بتمويل هذه العمليات. 
١٠٠ -وتجــني الشــبكة عــائدات مــن تصديــر المــواد الأوليــة 
والتحكـــم بالأصنـــاف الاســـــتهلاكية والســــرقة والاحتيــــال 
الضريبي. ويتوقف نجاح أنشطة الشـبكة في جمهوريـة الكونغـو 
ــــف  الديمقراطيــة علــى ثلاثــة مقومــات مترابطــة هــي: التخوي
العســكري، والمحافظــة علــى واجهــة تابعــة للقطــاع العـــام في 
شكل إدارة لإحدى حركات المتمردين، والتلاعب بــإمدادات 
النقد والقطاع المصرفي واسـتخدام العمـلات المزيفـة والآليـات 

الأخرى ذات الصلة. 
١٠١ -ومــــا برحــــت قــــوات الدفــــاع الشــــعبي لأوغنــــــدا 
وميليشيات المتمردين المرتبطة ا تستخدم كـأداة إنفـاذ أوامـر 
الشـبكة، بحكـم الأمـر الواقـع، علـى نحـو يكفـل مكانـة تجاريـــة 
بارزة للشبكة عبر التخويف أو التهديد بالقوة أو باستخدامها 
فعـلا. وأقـــامت قــوات الدفــاع الشــعبي لإوغنــدا والمليشــيات 
المرتبطـة بضبـاط أفـراد مـن تلـك القـوات ســـيطرة فعليــة علــى 
ـــة تجاريــا، والكولتــان  المنـاطق الـتي تحتـوي مـوارد طبيعيـة مجدي
ــاطق  والمـاس، والأخشـاب والذهـب، وبسـطت سـلطتها في المن
الحضرية الرئيسية والمراكز الماليـة، مثـل وبانيـا وبيـني وبوتيمبـو 
حيــث تســتخدم إدارة حركــات المتمرديــــن كواجهـــة تابعـــة 
للقطاع العام لجني الإيرادات، وبخاصة تحصيل الضرائب تحـت 
ذرائــع شــتى تشــمل رســوم إصــــدار الـــتراخيص للمتعـــهدين 
التجاريين، وضرائب على الاستيراد والتصدير وعلى منتجــات 

محددة. 

١٠٢ -وقد وافقت أوغندا مؤخرا على سـحب جميـع قـوات 
الدفاع الشعبية الأوغندية باستثناء كتيبة معززة في بونيا وعدد 
صغـير مـن الوحـدات علـى سـفوح جبـال رويـتروري. وتوقعــا 
ـــة  لهـذا الانسـحاب، يجـري تدريـب قـوة شـبه عسـكرية خاضع
للسـلطة الشـخصية للفريـق صـالح الـتي يتوقـع لهـا، اســـتنادا إلى 
مصـادر فريـق الخـبراء، أن تواصـل تسـهيل الأنشـــطة التجاريــة 
لضبـاط قـوات الدفـاع الشـعبية الأوغنديـة وذلـك بعـــد رحيــل 
هذه القوات. وتستعين هذه اموعـة العسـكرية بمنشـقين عـن 
حركة التحرير الكونغولية التابعـة لجـان – بيـير بيمبـا، وبـأفراد 
من التجمع الكونغولي من أجــل الديمقراطيـة – الكونغـو الـذي 
تدعمــه أوغنــدا، بمــا في ذلــك قادتــه البروفيســور كــين كـــي 
مولومبا كابانغا بابـادي، وبـآخرين مـن شمـال شـرق جمهوريـة 
الكونغــو الديمقراطيــة الذيــن كــانوا يدعمــون قــوات الدفـــاع 
ـــدم  الشـعبية الأوغنديـة في المـاضي. وذكـر أن الفريـق صـالح يق
ــــد  ســرا الدعــم المــادي لهــذه الجماعــة المتمــردة الجديــدة. وق
أشارت مصادر فريق الخبراء إلى أن هيكي هورن، وهو المديـر 
الإداري لشـركة سراسـين أوغنـدا المحـدودة، وشـريك رئيســـي 
مع الفريق صالح في دعـم هـذه الجماعـة الشـبه عسـكرية، وأن 
الفريـق صـالح نفسـه يملـك ٢٥ في المائـة مـن شـركة سراســين. 
كمــا يقــــدم مديـــر سراســـين الإداري التدريـــب العســـكري 
والأسلحة لأفراد هذه الجماعـة. وفي مقابلـة مـع أعضـاء فريـق 
الخـبراء، أنكـر مديـر شـــركة سراســين المحــدودة الإداري نفيــا 
قاطعـا أي اشـتراك مـع أنشـطة الفريـــق صــالح في شمــال شــرق 

جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
١٠٣ -وتفيد مصادر فريق الخبراء بأن الفريـق صـالح والسـيد 
هورن قــد استشـارا الرئيـس جوزيـف كـابيلا بقصـد الحصـول 
علـى التـأييد لهـذه العمليـة السـرية. والأهـــداف الرئيســية هــي 
إحلال روجر لومبالا محل مبوسـا نيامويسـي كرئيـس للتجمـع 
الكونغولي من أجل الديمقراطية كيسـانغاني - حركـة التحريـر 
بقصد ضمان الوصول إلى المناطق الغنية بالماس المحيطة بمنطقـتي 
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بوتــا وإيزيــرو اللتــين تســيطر عليــهما جماعــة الســيد لومبــالا 
المتمردة، والتجمع الكونغـولي مـن أجـل الديمقراطيـة – الجنـاح 
ـــير. بيــد أن  الوطـني. وقـد تحققـت هـذه الأهـداف إلى حـد كب
هدفهم على المدى الأبعـد هـو العمـل علـى إسـقاط جـان بيـير 
بيمبا، وذلك بإضافة عدد المنشقين المتزايد بين صفوف السـيد 
بيمبـا إلى الحركـة المتمـردة الجديـدة والتجمـــع الكونغــولي مــن 
– الكونغو. ومع ازديـاد عددهـم وتدريبـهم،  أجل الديمقراطية 
سـيكونون في وضـع يمكِّنـهم مـن مواجهـة التجمـع الكونغــولي 

– غوما، ورواندا.  من أجل الديمقراطية 
١٠٤ -وأعضـــاء الشـــبكة الأوغنديـــة معفـــــون عــــادة مــــن 
الضرائب. ولدى فريق الخبراء وثائق تبين أن الشبكة تستخدم 
سيطرا على إدارة المتمردين التابعين للتجمـع الكونغـولي مـن 
ـــر كــي تطلــب  – حركـة التحري أجـل الديمقراطيـة كيسـانغاني 
إعفاء من الضرائب بالنسبة لمستوردات السـلع العاليـة القيمـة. 
ــــد  ومنــح العديــد مــن حــالات الإعفــاء مــن الضرائــب للعقي
أوتافـيره التـابع لقـوات الدفـاع الشـعبية الأوغنديـة بـين أواخـــر 
ــــة مـــن حـــالات  عــام ٢٠٠١ ومطلــع عــام ٢٠٠٢ هــو حال
عديدة. فالعقيد أوتافيره لم يستفد ماليا فحسب، بل إنـه كـان 
من شأن عمليات الإعفاء من الضرائب هـذه إجبـار المنافسـين 
المحليين على الخـروج مـن أسـواق بونيـا وبيـني، تـاركين تجـارة 

البترول إلى حد كبير تحت سيطرة الشبكة. 
١٠٥ -بيـد أن العـاملين في التجـارة المحليـة يطلـب منـهم دفــع 
رسـوم اسـتيراد وتصديـر كبـيرة. وقـد يحظـــى هــؤلاء العــاملين 
بصفقـات خصـم لمدفوعـــات الضرائــب، وذلــك علــى شــكل 
ترتيبــات التمويــــل الأولي، بيـــد أن دفـــع الضرائـــب بالنســـبة 
للعاملين في التجارة المحليـة إلزامـي وتتضمـن ترتيبـات التمويـل 
الأولي أن يقوم المستورد بدفع مدفوعات الضرائب المخصومـة 
مقـــابل المدفوعـــات الماليـــة المقدمـــة إلى أحـــد السياســــيين أو 
الإداريـين المتمرديـن المـانح لـلإذن. ولا يسـتخدم أي مـن هــذه 
المدفوعات المقدمة لإدارة المتمردين في تمويل الخدمات العامة. 

١٠٦ -وتستخدم الشبكة نفوذها الاقتصـادي للسـيطرة علـى 
قطاع الصيرفة، وهــذا يتيـح بـدوره للشـبكة زيـادة تحكمـها في 
وصـول العـاملين في التجـارة إلى رؤوس الأمـوال المســتثمرة في 
المنطقة. ومن الناحية الاقتصادية، أصبحت هذه المنطقة منطقة 
ــــاريع التجاريـــة  أســيرة، حيــث يجــري التلاعــب بــأنواع المش
والسيطرة على حيـاة الأعمـال التجاريـة المحليـة. وعـلاوة علـى 
ذلـك، تقـوم الشـبكة بضبـط تدفـق المـال عـــن طريــق المتــاجرة 
ـــولي المزيــف علــى نطــاق  بـالعملات وإدخـال الفرنـك الكونغ

واسع. 
١٠٧ -وكمـا كـان الحـــال في المــاضي، مــا برحــت الشــبكة 
تتعاون مع جماعة فيكتـور بـوت الإجراميـة عـبر الوطنيـة. فقـد 
اشترى السيد بوت مؤخرا شركة الخطوط الجوية أوكابي غـير 
العاملة التي مقرها أوغندا. و أتاح شـراء هـذه الشـركة للسـيد 
فيكتور بوت استخدام ترخيص أوكابي. وقـد أعيـدت تسـمية 
الشـركة في وقـت لاحـق فـأُطلق عليـها اسـم أوديســـا. ولــدى 
فريق الخبراء قائمة بالرحلات الجوية المنطلقـة مـن أوغنـدا منـذ 
عام ١٩٩٨ حتى مطلع عام ٢٠٠٢ انطلاقا مـن مطـار عنتيبـه 
الـدولي، تثبـت أنشـطة العمليـات الجويـة التابعـــة للســيد بــوت 
ـــائرات الســيد  انطلاقـا مـن أراضـي أوغنـدا. وتشـاطر حاليـا ط
ــــع شـــركة  بــوت ســاعات الطــيران والوجــهات المقصــودة م
��Planet Air، الـتي تملكـها زوجـة الفريـق سـالم صـالح والـتي 

تسهل أنشطة السيد بوت بإعداد خطط الطيران لطائراته. 
 

 استراتيجيات ومصادر الإيرادات 
 الكولتان 

١٠٨ -ما برح الكولتان يستغل اسـتغلالا واسـعا في المقاطعـة 
الشـرقية مـن قبـل جماعـات مسـلحة مختلفـة تحـت حمايـة قــوات 
الدفاع الشعبية الأوغنديـة. وقـد تم تنسـيق عـدد مـن عمليـات 
الكولتان، وخاصة تحت إشراف العقيدين موزورا وبورونـدي 
التــابعين لقــوات الدفــاع الشــعبية الأوغنديــة باســم الشـــركة 
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الوهميـة،� اسـتثمارات الثـالوث� حيـث يمثـــل اللــواء كــازيني 
التـابع لقـوات الدفـاع الشـعبية الأوغنديـة الشـخصية الرئيســـية 
فيـها. وتقـوم جماعـــات مســلحة، غالبــا مــا تؤيــد الميليشــيات 
الخاضعة لأمرة ضباط قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، بإدارة 
أمــاكن في مواقــع بعيــدة يدفـــع فيـــها المنقبـــون رسمـــا يوميـــا 

لاستغلال المنطقة. 
 

 دراسة حالة عن السلسلة التجارية التي تضم الكولتان 
١٠٩ -خــلال آذار/مــــارس ٢٠٠٢، قـــابل أعضـــاء الفريـــق 
فلنتينــــا بيســــكونوفا الــــتي، إلى جــــــانب زوجـــــها أنـــــاتولي 
ــا في  بيسـكونوف، تمثـل وتشـغيل شـركة لاكونمـت مـن مقره
كمبـالا. وخـلال المناقشـــات مــع الفريــق، أوضحــت الســيدة 
بيسكونوفا أن أسعار المعدن في المنطقـة الشـرقية مـن جمهوريـة 
الكونغـو الديمقراطيـة قـد هبطـت هبوطـا كبـــيرا بســبب ايــار 
سـوق الكولتـان الدوليـة. بيـد أن السـيدة بيسـكونوفا أخـــبرت 
ــــان في  الفريـــق أن الاهتمـــام الـــدولي المســـتمر بمعـــدن الكولت
جمهورية الكونغو الديمقراطية، هو بسبب تكاليف اليد العاملة 
�المنخفضـة جـدا� في اسـتخراج المعـدن. ولذلـك مـا برحـــت 
الشركة تشتري الكولتان من مكتبـها في بوتيمبـو في جمهوريـة 
الكونغو الديمقراطية. وأضافت قائلة إن سعر شـراء الكولتـان، 
الـــذي يحتـــوي علـــى ٣٠ في المائـــة مـــن التنتلـــوم، هــــو ١٠ 
دولارات للكيلو غرام الواحـد. ومـن ثم يبـاع الكولتـان نفسـه 

بسعر ١٧ دولار للكيوغرام الواحد. 
١١٠ -وواصلــت الســيدة بيســكونوفا حديثــها مــع أعضـــاء 
الفريـق فأخـبرم أن معـدن الكولتـان لـدى الشـركة ينقـل بـــرا 
عـبر الحـدود بـين جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وأوغنـدا عنــد 
كاسـندي إلى مطـار عنتيبـه الـدولي حيـث ينقـــل جــوا بطــائرة 
بوينج ٧٠٧؛ عن طريق الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، 
بتكلفـة قدرهـا ٠٠٠ ١٤٠ دولار لكـل رحلـة جويـة، وذلـــك 

إلى أولبا في كازاخستان لتحضيره. 

ـــــدن  ١١١ -وبالإضافـــة إلى الأربـــاح الناجمـــة عـــن بيـــع مع
الكولتان، توفر شركة لاكونمت المال أيضا عـن طريـق منحـها 
�إعفـاء كـاملا� بالنسـبة لجميـع الأنشـــطة المتعلقــة باســتغلال 
منطقة بيني - يوبيرو (جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة)، بمـا في 
ذلك الإعفاء من دفع الرسوم المالية والجمركية. والوثيقـة الـتي 
تمنح هذا الإعفاء هي في حوزة الفريق؛ وقد وقعها في كمبـالا 
مبوسـا ميامويسـيي، الـذي كـان آنئـذ مفوضـــا عامــا للتجمــع 
الكونغـــولي مـــن أجـــل الديمقراطيـــة/كيســـانغاني، وذلــــك في 
٥ كانون الثــاني/ينـاير ٢٠٠٠، وهـي تعـرف سـليم صـالح مـن 
قــوات الدفــاع الشــعبية الأوغنديــة علــى أنــه مــالك شــــركة 

لاكونمت وتسمي ممثليه �اموعة الروسية لاكونمت�. 
 

 المـــــاس 
١١٢ -تقوم الشبكة بتنسيق جميع عناصر تجارة الماس: بيوت 
الشراء المحلية، والمصدرون اللبنانيون، والحمايـة العسـكرية مـن 
قـــوات الدفـــاع الشـــعبية الأوغنديـــة والميليشـــيات المتفرقــــة، 
والإعفاء من ضرائب القطاع العام، وحلقات الوصـل اللبنانيـة 
في مدينــة آنتفــيرب، وذلـــك تحـــت رايـــة الشـــركة الوهميـــة، 
�مجموعة فيكتوريا�. وتشير أدلة كثـيرة متوفـرة لـدى الفريـق 
ـــل نــاظم إبراهيــم  إلى إسمـي شـخصين لبنـانيي المولـد، همـا خلي
وآخر يعرف باسم السـيد عبـاس، علـى أمـا مركـزا التنسـيق 
الحــالي في كمبــالا بالنســبة لعمليــات المــاس المتعلقــة بشـــركة 
فيكتوريـا. ولـدى الفريـق أدلـة موثوقـــة علــى أن خليــل نــاظم 
إبراهيم قد اسـتخدم رأسمـال هيمـانغ نانـال شـاه، وهـو مـالك 
شــركة مجوهــرات نــامي في آنتفــيرب، وخدماتــه التســـويقية. 
والفريـق صـالح معـروف لـدى مصـادر فريـق الخـــبراء في بونيــا 
وكيسانغاني وكمبالا علـى أنـه مؤسـس �مجموعـة فيكتوريـا� 

ومديرها وأنه العقل المدبر وراء عملياا. 
١١٣ -كمـا يعتـبر الأفـراد اللبنـــانيون، إلى جــانب عــائلام، 
الذين غالبا مـا تـرد أسمـاؤهم فيمـا يتعلـق بمجموعـة فيكتوريـا، 
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ـــافر  بوصفــهم علــى علاقــات وثيقــة بالعــائلتين اللبنــانيتين خن
وأحمــد. فقــد ورد اســم خنــافر نعيــم علــى وجــه الخصــوص 
كشـخصية رئيسـية في عمليـات �مجموعـة فيكتوريـــا�. وهــو 
معــــروف جيــــدا لــــدى عــــــدد مـــــن منظمـــــات الشـــــرطة 
والاســتخبارات الوطنيــة بإنتــاج العمــــلات المزيفـــة، وغســـل 
الأموال، وريب المـاس، بالنيابـة عـن عمـداء بـارزين في عـهد 
الرئيس موبوتو لا يزال يهمهم العودة إلى السلطة. واسـتخدام 
مجموعـة فيكتوريـا العملـــة الأمريكيــة المزيفــة في بونيــا لشــراء 
الذهـب مـن مكـاتب الصيرفـة هـو أمـر معـــروف علــى نطــاق 

واسع. 
 

 الغش في الضرائب ومصادرة الأرصدة. 
ــدر  ١١٤ -التحكـم في المسـتوردات هـو عمـل مـدر للربـح بق
احتكـار الصـــادرات. فالإعفــاء مــن الرســوم المفروضــة علــى 
ــــرق جمهوريـــة  المســتوردات يمنــح الشــبكة مــيزة في شمــال ش
الكونغــو الديمقراطيــة بالنســــبة للمســـتوردين المحليـــين الذيـــن 
يدفعون الرسوم والضرائب. فالإعفاء الشامل أعلــن مؤخـرا في 
بروتوكول الاتفاق الصادر عـن التجمـع الكونغـولي مـن أجـل 
– حركة التحرير في ٢٢ شباط/فبراير  الديمقراطية/ كيسانغاني 
٢٠٠٢، ويضمــن للعــــاملين في التجـــارة الأوغنديـــين إعفـــاء 

كاملا من جميع الضرائب في المناطق الخاضعة لسيطرم. 
ـــــش الربــــح مــــن  ١١٥ -بيـــد أن مـــا يقدمـــه ازديـــاد هوام
ـــن  المسـتوردات المعفـاة مـن الضرائـب هـو جـزء ضئيـل فقـط م
المنــافع. فمــا يعــــادل ذلـــك إدرارا للربـــح هـــو الوصـــول إلى 
ــة  الضرائـب ذاـا، الـذي تحتكـره الشـبكة الـتي تسـتخدم واجه
ـــابعين لهــا للحصــول  خزينـة عامـة لإدارة المتمرديـن والجبـاة الت
علـى إيـرادات مـن رجـال الأعمـــال المحليــين والســكان بوجــه 
عام. ويستورد كل شهر مئات الحاويـات إلى منـاطق بوتيمبـو 
وبيني وبونيا حيث يجبر المسـتوردون علـى دفـع مبلـغ ٠٠٠ ٨ 
دولار وسـطيا عـن كـل حاويـة. ويمكـن أن تكـون الإيـــرادات 

من رسوم الاستيراد هذه كبيرة. كما تحول بعـض الإيـرادات 
ـــدم  عـن وجهتـها مـن خـلال ترتيبـات التمويـل الأولي، الـتي تق
خصمـا في رسـوم الاسـتيراد مقـابل رشـاوى تدفـع للسياســـيين 
ــدة  المتمرديـن. وتصـر مصـادر الفريـق علـى أن الإيـرادات المتول
عـن رسـوم المسـتوردات وترتيبـات التمويـل الأولي تحـــول إلى 
ضباط قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، وأنه لا يستعمل منـها 

شيء من أجل الخدمات العامة. 
١١٦ -وتقـــوم شـــركات النقـــــل المحليــــة في بونيــــا التابعــــة 
�لاسـتثمارات الثـالوث�، ومنـها مجموعـة عائلـة سـافو، بنقــل 
المنتجات الزراعية والأخشاب والماشـية مـن بونيـا إلى كامبـالا 
معفـاة مـن أتـاوة الحواجـز الـتي تقيمـها قـوات الدفـاع الشــعبية 
الأوغنديـة ومـن ضرائـب التصديـر. كمـا تعمـل �اســـتثمارات 
الثالوث� مع شركة وهمية أخرى تحمل اسـم سـاجركوف في 
نقل الأخشاب عن طريق الغش من كيفو الشمالية إلى منطقـة 
إيتوري. وقد أُغير على مزارع الأشـجار في منطقـتي ماهـاجي 
وجوغو على طول الحدود الشمالية الشرقية مع أوغنـدا. وقـد 
تحـدد عـن طريـق المواطنـون الذيـن يسـاورهم القلـق والأبحــاث 
التي تجريها المنظمات غير الحكومية المحلية أن العقيد بيتر كـريم 
والعقيد أوتافيره، بالإضافـة إلى عضـو البرلمـان الأوغنـدي سـام 
نغـولا هـم الشـخصيات الرئيسـية في عمليـات قطـــع الأشــجار 

غير المشروعة ونقل الأخشاب عن طريق الغش. 
١١٧ -وعـدد كبـير مـن الماشـية الـتي صـودرت أُخـذت عنــوة 
من القرى الـتي تعرضـت لهجمـات ميليشـيا عشـيرة هيمـا الـتي 
تدعمـها قـوات الدفـاع الشـعبية الأوغنديـة. وقـد تلقـــى فريــق 
الخـبراء تقـارير مـــن أصحــاب المــزارع في المنــاطق الواقعــة إلى 
جنوب بونيا وكذلك إلى شمال ماهاجي تذكر بـالتفصيل قيـام 
قـوات الدفـاع الشـعبية الأوغنديـة بمصـادرة أعـداد كبـــيرة مــن 
الماشية. كما أبلغ ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعـة 
في بونيا عن آخر ممارسـات قـوات الدفـاع الشـعبية الأوغنديـة 
المتمثلة في تقديم الحماية لأصحاب المزارع مـن الهجمـات الـتي 
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يقومــون هــم أنفســهم بتنظيمــها، وذلــك مقــابل مدفوعـــات 
منتظمـة مـن الحيوانـات. كمـا طلبـت قـــوات الدفــاع الشــعبية 
الأوغندية من الجزارين المحليين أن يسـلِّموها جلـود الحيوانـات 
التي تذبح محليا، ومن ثم تنقـل هـذه الجلـود إلى كامبـالا حيـث 

تباع لشركة تصنيع أحذية باتا، الأمر الذي يعرفه الجميع. 
 

 الاستغلال الاقتصادي والصراع الإثني 
١١٨ -يعـود الصـراع المسـلح الدائـر الآن بـين أفـراد عشــيرتي 
هيمـا ولينـــدو، جزئيــا، إلى المحــاولات الــتي يقــوم ــا رجــال 
الأعمال والسياسيون المتنفذون من عشيرة هيما لزيـادة المنـافع 
التي يحصلون عليها من الأنشطة التجارية لشـبكة الصفـوة عـن 
طريـــــق شـــــركتيهما الوهميتـــــين، �مجموعـــــــة فيكتوريــــــا� 

و �استثمارات الثالوث�، في منطقة إيتوري. 
١١٩ -وقد برر أفـراد عشـيرة هيمـا، وعلـى وجـه الخصـوص 
ــــلحة وتدريـــب  أفــراد فخــذ العشــيرة جيجــيري، شــراء الأس
الميليشـيات التابعـة لهـــم بضــرورة الدفــاع عــن أنفســهم ضــد 
ـــح أن الــتراع  أعدائـهم التقليديـين وهـم عشـيرة اللينـدو. صحي
المستعر منذ أمد طويل بسبب الأراضي قد أسفر عـن الشـقاق 
بـين الجمـــاعتين. بيــد أن العــداوة التقليديــة بســبب الأراضــي 
والحقــد المســتمر بــين الجمــاعتين قــد أخــذت عشــيرة هيمــــا 
ــــرف منـــها  تســتعمله مؤخــرا كمــبرر، وخاصــة الفخــذ المتط
جيجـيري، مـن أجـل اسـتيراد الأســـلحة وتدريــب الميليشــيات 
التابعة لها وذلك من أجل الهدف النهائي غير المعلن المتمثل في 

توطيد نفوذها الاقتصادي في المنطقة. 
١٢٠ -ويـؤدي فخـذ العشـيرة جيجـيري دورا هامـا في عمــل 
شبكة الصفوة. إذ أن معظـم شـركات النقـل والتجـار المحليـين 
في بونيا ينتمون لهذه الجماعة. فجاكوب مانوسوبا، وماناسـي 
سافو وغيرهم من أفراد عائلـة سـافو، هـم بـين الذيـن يمونـون 
قـوات الدفـاع الشـعبية الأوغنديـة في المنطقـة والذيـن يقدمـــون 
النقـل والخدمـات التموينيـة والصـلات التجاريـــة المحليــة. فقــد 

أقـاموا صـلات وثيقـة مـع سلســـلة مــن قــواد وقــوات الدفــاع 
الشعبية الأوغندية في المنطقة ويعملون معـهم بشـكل وثيـق في 

المتاجرة عبر الحدود. 
١٢١ -وعشـيرة هيمـــا تمــلأ زاويــة هامــة في عمــل المشــاريع 
الإجرامية، وذلك كأصحاب شاحنات ورجـال أعمـال. فـهم 
ينقلون شحنات المنتجات الأولية من إيتوري عـبر الحـدود إلى 
أوغندا تحت حماية قوات الدفاع الشعبية الأوغندية ويرجعـون 
محملــين بالبنـــزين والســجائر والأســلحة، وكلــها معفــاة مـــن 
الضرائــب. كمــا يســتفيدون مــن التجــارة وهوامــش الربــــح 
السخية، ومن ارتباطهم بأرباب نعمتـهم الأوغنديـين المتمثلـين 
في �مجموعـة الثـــالوث�. بيــد أن زاويتــهم هــذه مــا برحــت 
هامشية. فهم أنفسهم لا يسيطرون على شـيء مـن صـادرات 
المنتجات الأولية. بل يبقـون ثـانويين بالنسـبة للتحـالف القـائم 
بين قادة التجمع الكونغولي من أجـل الديمقراطيـة/ كيسـانغاني 
– حركــة التحريــر، وأربــاب نعمتــهم الأوغنديــــين، وقـــوات 
الدفاع الشعبية الأوغندية. وما المؤامرة لإحلال السـيد لوبانغـا 
محـل السـيد نيامويسـي، الـتي بـاتت الآن أمـرا واقعـــا في بونيــا، 
إلا جـزء مـن المحاولـة الـتي يقـوم ـا تجـار عشـيرة هيمـا هـــؤلاء 
ـــراد  لضمـان قـدر أكـبر مـن السـيطرة علـى الغنـائم المتاحـة للأف
ــــن التجمـــع الكونغـــولي مـــن أجـــل الديمقراطيـــة/  المقربــين م

كيسانغاني – حركة التحرير. 
ــــوات الدفـــاع الشـــعبية الأوغنديـــة  وقــد أوجــدت ق -١٢٢
ـــتي تقتضــي أن يكــون لقواــا وجــود ومشــاركة  الظـروف ال
مستمرة في العمليات التجارية. واسـتلزم هـذا توفـير الأسـلحة 
ـــي، وهمــا طائفتــا ليـــندو وهيمــا. وأدى  لطـرفي الصـراع العرق
التصاعد الناجم عـن ذلـك في القتـال العرقـي إلى حــث قـوات 
الدفاع الشعبية الأوغندية على المساعدة في دفع عملية السـلام 
في بــونيا قــدما. وقـد اكتسـبت هـذه المهمـة طابعـا رسميـا عــن 
طريـق مذكـرة اتفـاق رسميـة تم توقيعـــها في ٢٢ شــباط/فــبراير 
ـــــوسا نيامويســـي، بوصفـــه رئيـــس التجمـــع  ٢٠٠٢ بــين مـب
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ــة/كيسـنغاني – حركـة التحريـر،  الكونغولي من أجل الديمقراطي
وجـون تيباسيــها، بوصفـه نـائب الرئيـس، مـن جهـة، والعقيــد 
نوبل ميومبو، بوصفه ممـثـلا رسـميـا للحكومة الأوغندية، مـن 
ـــد أنــاط بروتوكــول الاتفــاق هــذا بقــوات  جهــة أخـرى. وق
الدفاع الشعبية الأوغندية المسؤولية الرسمية عـن التخفيـف مـن 
حـدة �الصراعـات المسـلحة العرقيـة في إيــتوري�، والمسـاعدة 
في �عـودة السـلام�، عـن طريـق نشـــر وحــدة تتــولى المراقبــة 
والتفـاوض مـن أجـل التوصـل إلى حـل طويـل الأجـل في ايـــة 
ـــاع الشــعبية  المطـاف. وفي مقـابل ذلـك، وُعِــــدت قـوات الدف
ــــدره ٠٠٠ ٢٥  الأوغنديــة بــالحصول علــى راتــب شــهري ق
ــــة العامـــة للتجمـــع الكونغـــولي مـــن أجـــل  دولار مــن الخزان
– حركـــة التحريـــر، وإعفـــاء جميـــع  الديمقراطيــة/كيســــنغاني 
ــــاع  المؤسســات الأوغنديــة المعتمــدة مــن جــانب قــوات الدف
ـــن جميــع الرســوم والضرائــب المســتحقة  الشـعبية الأوغنديـة م
لإدارة المتمرديــن. وقــد منــح هــــذا قـــوات الدفـــاع الشـــعبية 
الأوغنديـة غطـاء شـرعيا لمواصلـة دعمـها العسـكري للأنشــطة 

التي تضطلع ا شبكة النخبـة في المنطقة. 
وقد وُقِّــع بروتوكـول الاتفـاق هـذا بعـد أسـبوع مـن  -١٢٣
مشــاركة قــوات الدفــاع الشــعبية الأوغنديــة في سلســلة مـــن 
الهجمات ضد أهالي القــرى في غيتــي، في الفـترة مـن ١١ إلى 
١٦ شـباط/فـــبراير ٢٠٠٢. وذكــرت مصــادر الفريــق بشــأن 
هـذه المسـألة أن هـذه الهجمـات قـد مولهـا رجـال أعمـــال مــن 
طائفة هيمـا في بونيا. وقـد أُلقِــي مزيد من الضوء على دوافـع 
قوات الدفاع الشعبية الأوغندية في معرض اجتماع عُـــقد مـع 
رؤســـــــاء إدارات التجمـــــــــع الكونغــــــــولي مــــــــن أجــــــــل 
ـــر في ١٢ تمــوز/يوليــه  – حركـة التحري الديمقراطيـة/كيسـنغاني 
٢٠٠٢، عندما أُفيـد أحد أعضاء الفريق بـأن رجـال الأعمـال 
المعنيـين مـن طائفــة هيـــما كــانوا يســعون إلى الســيطرة علــى 
رواســب الذهــب في منطقــة غيـــتي، وبــأن الصـــراع العرقـــي 

لم يكن إلا مسألة هامشية. 

 الصراع المسلح وعواقبه 
أســهمت العمليــات العســكرية الــتي اضطلعــــت ـــا  -١٢٤
قوات الدفاع الشعبية الأوغندية في تسليح أعداد كبـيرة. وقـد 
دربـت هـذه الأعـداد المليشـيا التابعـة لحلفائـها في التجـارة مـــن 
إيتــوري، وهــم طائفــة هيمــا، كمــا دفعــت هــذه العمليــــات 
ضحايا الهجمات التي شنتها الطائفـة المذكورة إلى الدفاع عـن 
أنفسـهم. فقـامت قـرى طائفـــة لينــدو بحشـــد القــوات المحليــة 
الخاصة ا، وأخذت بدورها تغيــر بشـكل متكـرر علـى قـرى 
ــــعد تشــكيل مجموعــات محليــة للدفــاع عــن  طائفـة هيمـا. ويُـ
النفـس نمطـا مألوفـا فكثـيرا مـا تقــوم الجماعـات العرقيـة المحليــة 

بحشـد جماعات مسلحة للدفاع عن قراها أو تجمعاا. 
وقــد استشــرى الصــراع المســــلح في كافـــة أوســـاط  -١٢٥
اتمع، بعد أن أصبح الأمــن الاقتصـادي والشخصــي منعدمـا 
بصـورة بالغـة. فالشـباب ينضمـون بـأعداد كبـيرة إلى مجموعـــة 
مسلحة أو أخرى لانعدام أي وسيلة أخرى أمامهم للحصـول 
على الغذاء أو الدواء، أو لعدم وجود مـن يعتـني ـم. ويعمـل 
هـــؤلاء الشـــباب في صفــــوف الجيـــش الوطـــــني الكونغــــولي 
بِلا أجر، إلا أم يتلقون السلاح والزي الرسمي، مما يوفـر لهـم 
الأدوات اللازمــة لتــهديد الآخريــن. وتســــود هــــذا النشـــاط 
المسـلح الواسـع النطـاق مواجـهات نفعيـة وفوضويـة، يقتـــل في 
ــــال، وتبـتــــر أعضـــاء الضحايـــا مـــن البـــالغين،  أثنائــها الأطف
وتغتصب النساء، وتنهب الممتلكات، وتحـرق المنـازل، وتدمـر 

الكنائـس، وتخرب الهياكل الأساسية القائمة. 
وفي المـــدن، يســـــتهدف الشــــباب المرتــــدون الــــزي  -١٢٦
العسـكري والمـزودون بالبنـادق المؤسسـات التجاريـة والمنـــازل 
ـــا في الريــف، فتســتهدف الجماعــات المســلحة  والكنـائس. أم
ـــذي  قــرى بأكملــها. ومــن أمثلــة هــذه الهجمــات الهجــوم ال
ــــي في ٢٤ كـــانون الأول/ديســـمبر  تعرضــت لــه قريــة مبينج
٢٠٠١. فقد تعاونت جماعة صغيرة مـن أفـراد مايــي – مايــي 
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مـع مجموعـة يدعـي أفرادهـا أـم أعضـاء في المعارضـــة المنتميــة 
لطائفــة الهوتــو، فـــي وضــع حــاجز لاعــــتراض الطريـــق مـــن 
ـــاه  بوتيـمبــو إلى كانيابايونغــا. وعندمـا لفــت هـذا الحـاجز انتب
الجيـش الوطـني الكونغـولي، انســـحبت جماعــة مايـــي- مايـــي 
ــــها قــوة مــن  غربـا إلى قريـة مبينجـي للاحتمـاء داخلـها. وتبعت
الجيـش الوطـني الكنغـولي هـاجمت القريـــة بأكملــها، ودمــرت 
ـــيران، وخربــت الكنــائس، ودكــت  المنـازل وأشـعلت فيـها الن
المدرسـة والمسـتوصف، وأجـبرت السـكان علـى الفـــرار. وقــد 
كـانت السمــة الممـيزة للعـدوان المسـلح هــي اسـتهداف قُـــرى 
بأكملـــها بأعمـــال العنـــف، واغتصـــــاب الســــكان وقتلــــهم 
ـــن  بوحشـية، والاسـتيلاء علـى الماشـية والأغذيـة وغـير ذلـك م
الممتلكـات، وتشـتيت السـكان. ويلتمـس جـــزء مــن الســكان 
الفـــارين الحمايـــة في القـــرى اـــاورة فيـــــهجرون الأنشــــطة 
الإنتاجيــة الــتي كــانوا يضطلعــــون ـــا في قريتـــهم الأصليـــة، 

ويصبحون عالة على موارد السكان المضيفين. 
ــــن الســـكان المشـــردين في المنـــاطق  ويحتمــي جــزء م -١٢٧
الحضرية التي يجدون فيها إلى حـد مـا قدرا أفضـل مـن الأمـن، 
إلا أن سبل البقاء التي تتاح لهم هناك تكون ضئيلـة للغايـة، إن 
وجدت. فمعدلات البطالة في المـدن والبلـدات تصــل إلى ٩٠ 
في المائـة في كثير من الأحيان. وقد وجدت دراسة استقصائية 
للدخـل أجرـا جماعـات اتمـع المـدني في بوتيمبـــو أن ٩٠ في 
المائـة من السكان يعيشون على بضعــة سنتــات قليلـة في اليـوم 
ولا يتنـاولون يوميـا أكـثر مـن وجبـــة واحــدة. ويتفــرق أفــراد 
الأســر المقيمــة في الحضــر للبحــث عــن ســبل العيــش بطــرق 
مختلفة. فتعمل النساء بالبغاء، وقد يعـود المسـنون إلى مـا تبقـى 
مـــن قراهـــم أو مواقـــع المنـــاجم، ويلتحـــق الشـــباب بجيـــــش 
المتمرديـن، ممـــا يزيــد مــن أفـــراد قواــا، ومــن أعــداد صغــار 
الأولاد الحـــائزين للســـلاح وإن كـــانوا يفتقـــــرون إلى ســــبل 

العيش. 

ـــرات مكتــب  وفي آذار/مـارس ٢٠٠١، أشـارت تقدي -١٢٨
تنســـيق المســـــاعدة الإنســــانية إلى وجــــود ٠٠٠ ٦٢٠ مــــن 
المشردين في شمال كيفو، وهو ما يمثل ١٦ في المائة من إجمـالي 
ــــة  عـــدد الســـكان. وتشـــمل المســـاحة الـــتي تغطيـــها الدراس
الاسـتقصائية للمكتـب كـلا مـــن المنــاطق الــتي تســيطر عليــها 
أوغندا والمناطق الـتي تسـيطر عليـها روانـدا، بيـد أن الظـروف 
التي جرى استقصاؤها تمثل المناطق التي تسيطر عليـها أوغنـدا. 
وبالنظر إلى تكرار النـزوح في هذه المنطقـة، فـإن هـذا يعـني أن 
٤ مــن كــل ٥ مـــن ســكان الحضــر قــد تعرضــــوا للتشريــــد 
القسري في وقت أو آخر منذ عام ١٩٩٨. ويمثـل هـذا أعلـى 
رقم تم تسجيله في أفريقيا علـى الإطـلاق. وقـد تـأكدت هـذه 
الأرقام بالنسبة لمناطق معينـة أجـرت المنظمـات غـير الحكوميـة 

الدولية دراسات استقصائية عليها. 
ومـن العواقـــب الأخــرى الــتي تمخــض عنــها انتشــار  -١٢٩
الصـراع المسـلح علـى نطـــاق واســع استشــراء فــيروس نقــص 
المناعة البشــرية/الإيـدز، وتحـول أعـداد كبـيرة مـن الأطفـال إلى 
جنود، وتعرض النساء للاغتصـاب. والكثـير مـن الجنـود مجـرد 
أولاد صغـار لا يكـاد يبـدو في وسـعهم التعـامل مــع الأســلحة 
الــتي يحملوــا. وقــد أثــيرت مســألة الجنــود الأطفــال عندمـــا 
اكتشف وجود ٧٠٠ من اندين الصغار من منطقة بونيـا في 
أحــد معســكرات التدريــب التابعــة لقــوات الدفــاع الشـــعبية 
الأوغنديـة في تشـاكوانزي في أوغنـدا، وكانــت أعمـــار ١٦٥ 
مـن هـؤلاء انديـن تـتراوح بـــين ١٤ و ١٦ ســنة. وقــد نــال 
برنـامج تسـريح هـؤلاء الأطفـال البـالغ عددهـــم ١٦٥ طفــلا، 
منـهم بنتـان، قـدرا كبـيرا مـــن الاهتمــام. كمــا حظيــت هــذه 
المسـألة بالاهتمـام مؤخـرا عندمـا كشـف حـاكم بونيــا، جـــان 
بييـر مولوندو عــن أن ٦٠ في المائـة مـن انديـن الذيـن يجـري 
تدريبهم للالتحاق بالميليشيا المتطرفة التابعة لطائفة هيما، يقـل 

سنهم عن ١٨ سنة. 
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 سوء التغذية والوفيات 
يؤثــر تشــريد الســكان تأثــيرا مباشــرا علــى الإنتــــاج  -١٣٠
الزراعـي والأمـن الغذائـي ومسـتويات سـوء التغذيـــة. ويهـــدد 
هذه المنطقة خطر التعـرض للـهجمات وعمليـات التشـريد إلى 
حد أن أســر المزارعـين تتبـع اسـتراتيجيات في الزراعــة تقلـص 
ـــل  إلى أدنى حــد مــن الخســائر الــتي يمكــن التعــرض لهــا في ظ
الظـروف الـتي يعوزهـا الأمـن بشــدة. فقـد توقفـت عـن تربيـــة 
الحيوانـات بسـبب سـهولة سـرقتها. وقـل عـدد أسـر المزارعــين 
التي تزرع البقول الغنية بالبروتينات، نظـرا لأن هـذه المحـاصيل 
تحتاج إلى عناية طوال دورة نموها، وهـو مـا يتعـذر تحقيقـه إلا 
فيمـا نــدر. ويـؤدي سـوء التغذيـة بـدوره إلى زيـــادة كبــيرة في 

تعرض السكان للأمراض التي دد حيام. 
وتوفــر الدراســات الاســتقصائية الــتي أجرـــــا لجنـــة  -١٣١
الإنقـاذ الدوليـة أشمـل البحـوث الـتي أجريـت عـن الوفيـــات في 
المنطقة الشرقية مـن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. ورغـم أن 
العينـــات الـــــتي أخــــذت للمنــــاطق الصحيــــة في الدراســــتين 
ــاطق  الاسـتقصائيتين الرئيسـيتين للجنـة لم تكـن أي منـها في المن
الـتي تسـيطر عليــها الآن أوغنـــدا، فــإن نمــط الصــراع المســلح 
وتشريد السكان وانعدام الأمـن الغذائـي وسـوء التغذيـة الـذي 
يسود المناطق التي تسـيطر عليـها أوغنـدا، يشـابه النمـط الـذي 
يفســر الارتفــاع الشــديد في معــــدلات الوفيـــات في المنـــاطق 
الصحيـة السـبع الـتي أجـري عليـــها البحــث. وقــد رأى فريــق 
اللجنة أن أوجه التشابه القائمة، تكفي كمبـرر لتعميم النتـائج 
ــات في  الـتي تم التوصـل إليـها في المنـاطق الـتي أخـذت منـها عين
ــــو  كيفـــوس، علـــى المنطقـــة الشـــرقية مـــن جمهوريـــة الكونغ
الديمقراطية برمتها، بمـا في ذلـك المنـاطق الواقعـة تحـت سـيطرة 
ــــع نفـــس  أوغنــدا. ويوافــق الفريــق علــى هــذا، إذ يمكــن توق
التفـاوت في معـدل وفيـات الأطفـال أقـل مـن ٥ سـنوات، مــن 
نحو ٣٠ في المائة سنويا في المناطق التي تفتقـر بشـدة إلى الأمـن 
ولا توجد ا مرافق صحيـة، إلى ٧ في المائـة في المنـاطق الأقـل 

تعرضـا لانعـدام الأمـن والـتي تتمتـع ببعـض الخدمـات. ويمكـــن 
أن يقـدر عـدد حـالات الوفـــاة الإضافيــة الــتي تعــزى مباشــرة 
للاحتـلال الروانـــدي والأوغنــدي بــين الســكان الذيــن يزيــد 
عددهم عن ٢٠ مليـون نسـمة في الأقـاليم الخمسـة الواقعـة في 
شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بما يـتراوح بـين ٣ ملايـين 

نسمة و ٣,٥ ملاييــن نسمة. 
 

ـــر في  ـــة بورت ـــق ولجن التعــاون بـــين الفري سادسا –
أوغندا 

 

أحيانـا مـا كـان التوتـر يشـوب العلاقـات بـين الفريــق  -١٣٢
وبين لجنة التحقيق القضائية التي يرأسها القـاضي دافيـد بورتـر 
ــــة الفريــق الســابقة. بيــد أن  (لجنـة بورتـر) في أثنـاء فـترة ولايـ
الفريـق، بتشـجيع مـن الـدول الأعضـاء، ولا سـيما أعضــــاء في 
مجلس الأمن، قام بإرساء علاقة عمل ودية مع اللجنـة. وتعتـبر 
هذه العلاقة فريدة في تاريخ أفرقة الخبراء المنشـأة بتكليـف مـن 
الـس، بـــالنظر إلى درجــة وطــابع التعــاون الــذي نشــأ بــين 

الهيئتين. 
وأجـرى أفـــراد الفريــق مناقشــات متواتــرة مــع لجنــة  -١٣٣
بورتر. ومنذ البداية، كان القاضي بورتر ينتقد نوعية التقـارير 
التي يعدها الفريق ومصداقية مصادره. وزعم في الوقت نفسـه 
أن السـبب في إحبـاط التحقيقـات الـتي تجريــها اللجنــة، والــتي 
مـا زالـت مسـتمرة منـذ مـا يزيـد علـــى ســنة، يعـــزى بصــورة 
رئيسـية إلى �مؤامـرة الصمـت� القائمـة داخـل قـوات الدفــاع 
الشعبية الأوغندية. ويخــول قـانون لجنـة التحقيـق هـذه اللجنـة 
القيــام بعمليــات التفتيــش والإلــزام بتقــــديم الوثـــائق والإدلاء 

بالشهادة. 
وقـد أتـاح الفريـق للجنــة الأدلـــة الــتي توصــل إليــها،  -١٣٤
بما في ذلك نسـخ مـن ١٢ رسـالة، وبيــان مـن أحـد الشـهود، 
بالإضافـة إلى ٥ أشـرطة صوتيـة أصليـــة تتضمــن شــهادة أحــد 
المصـادر الرئيسـية. ولا تمثـل هـذه المـواد إلا عينـــة بســيطة مــن 
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الوثـائق الـتي جمعـــها الفريــق بشــأن تــورط كبــار العســكريين 
والموظفين الحكوميين الأوغنديين. وتوفر هذه المواد أدلــة علـى 
النشاط الإجرامي لهذه السلطات الأوغندية الرفيعـة المسـتوى. 
فهي تظهر هؤلاء المسؤولين وهم يبـتزون مبـالغ مـن حركـات 
ـــاءات مــن الضرائــب،  المتمرديـن الكونغوليـين ويطالبوـا بإعف
بمـا في ذلـك رئيـس أركـان قـوات الدفـاع الشـــعبية الأوغنديــة 
وهو يطالب بالسماح بعبـور مركبته الـتي تنقـل الكولتـان عـبر 
الحـدود دون دفـع رسـوم التصديـر. كمـا رتـب الفريـق لأحـــد 
مصادره الإدلاء بالشهادة أمـام اللجنـة في جلسـة خاصـة علـى 
الرغـم مـن وجـــود خطــر مــــن انكشــاف هــذا المصــدر. وفي 
مقابل هذا، قدمت لجنة بورتر للفريق نسخا من الشهادة الـتي 
أدلى ـــا بعـــض كبـــار الضبـــاط العســـــكريين، والمســــؤولين 
الحكوميين ورجال الأعمال من القطـاع الخـاص وغـيرهم مـن 

الأفراد الذين مثلوا أمام اللجنة. 
وفي أغلب الأحيان، قوبلت الجهود الكثيرة التي بذلهـا  -١٣٥
الفريق لإرساء علاقة بناءة مع اللجنة بمحاولات للاسـتخفاف 
بمصداقيته. فقد طعنـت اللجنـة في أصالـة الرسـائل الـتي قدمـها 
إليها الفريق، والتي تظهر تلقـي ضبـاط قـوات الدفـاع الشـعبية 
الأوغندية لمبالغ كبيرة من ميزانيات حركات المتمرديـن، حـتى 
عندما شهد بعض الشهود الموثوق م بصحـة هـذه الرسـائل. 
فقد قدمت اللجنة وثائق أخرى موقَّــعــة مـن كبـار المسـؤولين 
لتحليــل خطــها، واســتخدمت هــــذا التحليـــل لتلمـــح إلى أن 
الرسائل قد تكون مزورة. بيد أن تحليل هذه الوثائق يشـير إلى 
ــــاء إحـــدى  أن المحتمــل أن تكــون التوقيعــات أصليــة. وفي أثن
الجلسات التي رتبت خصيصا لإثبات صحة بعض الوثائق التي 
قدمها الفريق، أخضعـت لجنـة بورتـر أحـد مصـادر معلومـات 
الفريق لاستجواب شديد العدوانية دف ترويعـه والتشـكيك 

في شهادته. 
وعندمـا اسـتدعت اللجنـة اللـواء جيمـس كازينــــي في  -١٣٦
أيـار/مـايو ٢٠٠٢ لاسـتجوابه بنـاء علـى الوثـــائق الــتي قدمــها 

الفريـق، اعـترف هـذا القـائد العسـكري التـابع لقـوات الدفــاع 
الشـعبية الأوغنديـة أخـيرا بـأن التوقيعـات الـتي تحملـها الوثـــائق 
ـــه، وأقـــر بــأن الوثــائق تتصــل بــإجراءات  هـي بـالفعل توقيعات
اتخذها بصفته القـائد السـابق لعمليـات قـوات الدفـاع الشـعبية 
ـــاضي  الأوغنديـة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. وعلــق الق
ـــائلا إن اللــواء كــازيني، الــذي  بورتــر في أثنـاء الاسـتجواب ق
أصـر بعــد أدائــه لليميــن علـى إنكـار أي تـورط مـن جانبـه في 
عمليات الاستغلال الاقتصادي غير المشروعة هذه، قد حنــث 
مـرارا بقسمــه، سـواء في هـذه الجلسـة أو في الشـهادة الأصليــة 
التي أدلـى ا أمام اللجنة في العام السابق. وأقـر رئيـس اللجنـة 
أيضـا، وفقـا لمحـاضر الجلسـة، بـأن �ادعـاءات� الفريـق بشـــأن 
تــورط اللــواء كــازيني في أنشــطة الاســــتغلال، بمـــا في ذلـــك 
مـا يتصـل منـها بتجـارة المـاس وإيـرادات الضرائـب، �كـــانت 
ــــر هــذه الملاحظــات  صحيحـة بـالفعل�. وأكـد القـاضي بورت
عنـد اجتماعـه بـالفريق، مقِـــرا مـرة أخـرى بـأن الاســتنتاجات 
التي توصل إليها الفريق في تقاريره السـابقة بشـأن تـورط هـذا 
الضـــابط وتـــورط قـــــوات الدفــــاع الشــــعبية الأوغنديــــة في 
الاســتغلال غــير المشــروع كــــانت �سليمــــة�. وفي رســـالة 
ـــاضي  إلكترونيــة مؤرخــة ٢٥ أيــار/مــايو ٢٠٠٢، كتـــب الق
بورتـر إلى رئيس الفريق عـن الأدلــة الموثقــة الـتي قدمـها وعـن 
مثول اللواء كازينـي في المرة الثانية أمـام اللجنـة. وأعـرب عـن 
تقديره للفريق قائلا، �إننــا نـرى، ونـأمل في أن توافقونـا علـى 
ـــب  ذلـك، أننـا بمسـاعدتكم قـد تمكنــا علـى الأقـل مـن أن نتغل
على ما وصفناه بأنـه مؤامـرة للصمـت داخـل صفـوف قـوات 
ـــى الأقــل فيمــا يتصــل بالمــاس  الدفـاع الشـعبية الأوغنديـة، عل
و �مدفوعـات الأمـن�، ونحـــن ممتنـــون لكــم أشـــد الامتنــان 

لأنكم قـد أتحتم لنا ذلك�. 
وفي أثنــاء الاجتمــاع الأخــير للفريــق مــع اللجنـــة في  -١٣٧
أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، في كمبالا، أوضح القاضــي بورتــر أن 
أي توصية من اللجنــة بإحالـة شـخص مــا للمحاكمـة الجنائيـة 
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نتيجة للتحقيقات الـتي تجريـها لا بــد أولا وأن تحظــى بموافقـة 
وزير الخارجية والرئيسي موسيفيـني. وســيقتضي الأمـر عندئـذ 
إجـراء تحقيـق جنـائي قبـل أن تبــت السـلطات فيمـا إذا كـانت 
توجــد مسـوغات للمحاكمـــة. كمــا فــهم الفريــق أنـــه علــى 
الرغـم مـن سـلطات التحقيـق الواسـعة الـتي تتمتـع ـا اللجنـــة، 
فإن اختصاصاا تقصــر نطـاق هـذه التحقيقـات علـى أنشـطة 
ـــى  الأفــراد العســكريين. وهــي غــير مـخـــولة في الحصــول عل
السـجلات والوثـائق العسـكرية مـن وزارة الدفـاع. كمـــا أــا 

لا تستطيع أن تقوم بمراجعة حسابات فرادى الضباط. 
وقـد تم الآن تمديـد ولايـــة لجنــة بورتـــر لتســتمر بعــد  -١٣٨
انتهاء ولاية الفريق، حـتى ١٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، 
مما يتيح لها فرصة التعليق على تقرير الفريق. وفي حالـة تجـاهل 
ـــة  اللجنـة للوثـائق المقدمـة أو رفضـها لصحتـها أو قيمتـها كأدل
إثبات، أو في حالة محاولتـها التشـكيك مـرة أخـرى في أعمـال 
الفريق، يطلب رئيس الفريق إلى مجلس الأمن أن يـأذن للفريـق 
بـالرد علـى تقريـر اللجنـة في رسـالة موجهـة إلى مجلـــس الأمــن 

يجري تعميمها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
 

المسائل المتعلقة بالتجارة العـابرة والتجـارة  سابعا –
مع المستعملين النهائييـن 

 

 بلدان المرور العابر 
ـــر  قـام الفريـق بتحديـد ١١ دولـة أفريقيـة يحتمـل أن تم -١٣٩
عـبر إقليمـها سـلع قادمـة مـن جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة. 
وبعــض هــذه الــدول ضــــالع في الصـــراع، وبخاصـــة أوغنـــدا 
وبورونـدي وروانـدا وزيمبـابوي. أمـا البلـــدان الســبعة المتبقيــة 
فـهي جمهوريـــة أفريقيــا الوســطى وجمهوريــة تنـــزانيا المتحــدة 
وجنوب أفريقيا وزامبيا والكونغو وكينيا وموزامبيـق. وطـرح 
الفريــق أســئلة علــى البلــــدان الأحـــد عشـــر جميعـــها وعقـــد 
مباحثات موضوعية مع ممثلين حكوميين عـن خمسـة مـن هـذه 
ــــق معلومـــات عـــن التشـــريعات ذات  البلــدان. وطلــب الفري

الصلــة، وعــن التحقيقــات في تدفــق هــذه الســلع الأساســـية، 
ـــف هــذه التدفقــات، وعــن غيرهــا مــن  والتدابـير المتخـذة لوق
التدابـير الممكنـــة الــتي ينبغــي اتخاذهــا وعــن احتياجــات هــذه 
الحكومات من المسـاعدة. ورفضـت خمسـة مـن هـذه البلـدان، 
وهي جمهورية تنـزانيا المتحدة وزمبابوي والكونغو وموزامبيق 
ونيجيريا، الرد على استفسارات الفريق. وتمكّن الفريق لاحقا 
مـن تحديـد نيجيريـا كنقطـة أخـرى تعـبر منـها مـــادة الكولتــان 
المستخرجة من مناجم جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة، وطلـب 
تقديم معلومات عن هذه التجارة. بيد أنه لم يـرد أي رد علـى 
ذلـك. ولم يقـم أي بلـد تقريبـــا مــن البلــدان الــتي ردت علــى 
ـــددة  أسـئلة الفريـق بـإجراء تحقيقـات أو اتخـاذ أي إجـراءات مح
للتعرف على مـا يعـبر مـن سـلع قادمـة مـن جمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطيــة علــى تفتيــش تلــك الســلع. وأفــادت الســـلطات 
ـــــد  الأوغنديـــة باحتجـــاز حمولـــة مـــن العـــاج المـــهرب. وأك
المسؤولون في جنوب أفريقيا عن احتجاز شـحنة سـرية كبـيرة 
من الماس القـادم مـن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، بيـد أـا 
لم تقدم أي تفاصيل عن ذلك. ولم تشر الســلطات في أي مـن 
هـــذه البلـــدان إلى وجـــوب أو إلى إمكانيـــة اعتبــــار المــــوارد 
الكونغوليـة المتـاجر ـا عـبر أقاليمـها سـلعا مؤججـة للصـــراع. 
ولم يقم أي بلد تقريبا باقتراح تدابير معقولـة للمسـاعدة علـى 
الحد من الاتجار بالسلع الأساسية القادمة من الجمهورية والـتي 
تشـوا الجريمـة والتسـليح. بيـد أن كينيـا اقـترحت إعـادة فتـــح 
طريـق الممـــر الشــمالي في إطــار ســلطة تنســيق النقــل العــابر، 

وبمساعدة اتمع الدولي. 
وبلغ إلى علم الفريق من مصادر موثوقة أن الأحجـار  -١٤٠
الكريمــة القادمــة مــن مبوجـــي مايـــي في جمهوريــــة الكونغـــو 
ـــادة الهائلــة في كميــة  الديمقراطيـة تشـكل جـزءا كبـيرا مـن الزي
المــاس الــذي يعــبر دبــــي في الســنوات الأخــيرة. وقـــد زادت 
ـــــغ  صـــادرات الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة إلى أنتويـــرب لتبل
١٤٩,٥ مليـون دولار في عـــام ٢٠٠١ بعــد أن كــانت ٤,٢ 
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مليون دولار في عام ١٩٩٨ وفقا لإحصاءات الـس الأعلـى 
للمـاس. وأفيـد الفريـق بوجـــود رحــلات جويــة مباشــرة بــين 
ــــق  مبوجــــي مايــــي ودبي ووجـــود طـــرق أخـــرى عـــن طري
دار السـلام تمـت مـن خلالهـا عمليـات غـير مشـروعة لتصديـــر 
الماس. وبالمثل، أصبحت دبي نقطة عبور للكولتـان القـادم مـن 
المناطق التي تراقبـها أوغنـدا وللمـاس القـادم مـن كيسـنغاني في 
المنطقــة الــتي تســيطر عليــها روانــدا. ويقــوم فيكتــور بــوت، 
مهرب الأسلحة والماس، باستخدام الإمارات قاعدة دائمة له، 

حيث تربض تسع من طائراته في مطار رأس الخيمة الدولي. 
 

 بلدان الاستخدام النهائي 
وقـام الفريـق، ســـعيا لتحديــد التدابــير الــتي يمكــن أن  -١٤١
تتخـذ في مسـتوى الاسـتخدام النـــهائي لمراقبــة الاتجــار بمــوارد 
جمهورية الكونغولية الديمقراطية وقطع صلته بالصراع المسلح، 
باسـتقصاء ١٧ بلـدا مـن بلــدان الاســتخدام النــهائي في آســيا 
وأوروبا والشرق الأوسـط وأمريكـا الشـمالية. ويشـكل كثـير 
من هذه البلدان نقاط عبور ثانوية ومراكـز للتجـهيز وكذلـك 
ــــدان الاتحـــاد  أســواق كبــيرة للاســتهلاك. وتشــمل هــذه البل
الروسي وإسرائيل وألمانيا والإمارات العربية المتحدة وبلجيكـا 
وتــايلند وسويســرا والصــين وفرنســــا وكازاخســـتان ولبنـــان 
وماليزيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية 
والهند وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية واليونان. وشـدد 
الفريق، في طلباته، على أن هدفه لا يتمثـل في إعاقـة التجـارة، 
بل في الوقوف على الآليات أو الممارسات الـتي مـن شـأا أن 
تمنع ما يترتب من حروب وتكاليف في الأرواح البشرية علـى 
اسـتخراج المـوارد مـن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة والاتجــار 
ا. وأشار الفريق، في سعيه للحصـول علـى آراء البلـدان، إلى 
طائفة من المبادرات التي يمكـن اتخاذهـا، تاركـا اـال مفتوحـا 
أمـام إمكانيـة الابتكـــار علــى أســاس الــدروس المســتفادة مــن 
حالات الصراع الأخرى. ولم ترد أي ردود عن أربعـة بلـدان 

وهي الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان وماليزيـا والهنـد. 
ـــردود تعليقــات  وأبـدى عـدد قليـل مـن البلـدان الـتي قدمـت ال
واضحة على الدور الذي تقوم به تجارة هذه السـلع الأساسـية 

في تأجيج الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
وأشــارت الــردود مــع ذلــك إلى أن الجــــهود يجـــري  -١٤٢
تكثيفـها لمواجهـة الاتجـار غـير المشـروع بـالموارد الطبيعيـــة وأن 
الوعـي يزيـد بالمسـؤوليات الأخلاقيـة الـتي يطرحـها الاتجـــار في 
السـلع الأساسـية بدافـع الصـــراع. وأكــدت إســرائيل وتــايلند 
ـــان علــى كفــاءة  وفرنسـا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة والياب
ما هو قائم مـن شـهادات المنشـأ أو نظـم لشـهادات المنتجـات 
في وقف الاتجار غير المشروع، بما فيها خطـة لشـهادات المـاس 
ـــا تنفيذهــا بموجــب عمليــة كمــبرلي. كمــا شــدد  يجـري حالي
الاتحــاد الروســي، شأنـــــه في ذلـــك شـــأن الصـــين، علـــى أن 
ـــع  مشــاركته في هــذه العمليــة ــدف إلى المســاعدة علــى قط
الروابـط بـين الاتجـــار غــير المشــروع بالمــاس الخــام والصــراع 
المســلح، وبخاصــــة في أفريقيـــا. وذكـــرت ألمانيـــا أنـــه ينبغـــي 
للشــركات الموجــودة في بلــدان العبــور وبلــــدان الاســـتخدام 
النهائي أن تتوقف عن ممارسة جميع الأنشطة في مجـال التجـارة 
والنقل المتصلين بالاتجار بـالموارد القادمـة مـن المنطقـة، �مـا لم 
ـــا  يتمكــن نظراؤهــا مــن توفــير شــهادات منشــأ موثقــة توثيق
واضحــا�. ولم يقــم أي مــن الــردود بتقييــم أوجــه النجــــاح 
والإخفـــاق النســـبية لنظـــم إصـــدار الشـــهادات في مواجهــــة 
السلاسـل التجاريـة الـتي تتسـم أكـثر فـأكثر بـالإجرام أو بعـدم 
الوضـوح. وتـرى سويسـرا أنـه مـا لم يبـدأ نفـاذ خطــة إصــدار 
الشـهادات في إطـار عمليـة كمـــبرلي ومــا لم يحصــل مــن وراء 
تنفيذها قدر أكبر من الخبرة، فإنه سـيكون مـن السـابق لأوانـه 
التعليـق عـن اســـتخدام مثــل هــذه النظــــم في تنظيــــم الاتجــار 
بالسلع الأساسية القادمة مــن بعـض المنـاطق. ولم يقـم أي بلـد 
مـن بلـدان الاســـتخدام النــهائي علــى وجــه التحديــد بدعــوة 
ــدا  البلـدان اـاورة لجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، مثـل أوغن
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وبورونــدي وجمهوريــة الكونغــو وروانــدا، الــتي تتــاجر هـــي 
كذلك بالماس الخام، إلى الانضمام إلى عملية كمـبرلي. وذكـر 
لبنان أنه يمكن، من خلال الهيئة أو الهيئات ذات الصلة التابعـة 
للأمم المتحدة، وضع شهادات موحدة وإلزامية بالنسبة لبعض 

السلع الأساسية الثمينة. 
وحـــذر الاتحـــاد الروســـــي مــــن مغبــــة أن تتســــبب  -١٤٣
الإجراءات المقترحة لوقف الاتجـار المتصـل بـالصراع في إعاقـة 
الاتجار المشروع بالسلع الأساسية الأوليـة أو في �وضـع أعبـاء 
ـــتي تشــارك في هــذا الاتجــار�.  مفرطـة علـى كـاهل البلـدان ال
ولاحـظ كثـير مـن أعضـاء الاتحـاد الأوروبي، بمـن فيـهم فرنســا 
وهولندا، أنه ينبغي أن تتخذ الإجراءات التي تؤثـر علـى تدفـق 
التجـــارة في إطـــار الاتحـــــاد الأوروبي وتنظيماتــــه التجاريــــة. 
وشـددت بلجيكـا والمملكـــة المتحــدة علــى ضــرورة أن تقــوم 
الشـركات الخاصـة قبـل غيرهـــا بمســؤولية كفالــة الشــفافية في 
التدفقـات التجاريـــة والماليــة أو في سلاســل المزوديــن، وعلــى 
ـــى تدابــير طوعيــة أو  ضـرورة أن تقـوم هـذه المسـؤولية إمـا عل
على المبادئ التوجيهية الـتي وضعتـها منظمـة التعـاون والتنميـة 
في الميـدان الاقتصـادي بشـأن المؤسسـات المتعـددة الجنســـيات. 
وأبدت ألمانيا موقفا مشـاا حيـث أفـادت بأـا وجـهت نـداء 
للشركات الألمانية بأن تلـتزم في أنشـطتها التجاريـة في المنطقـة 
ــذه المبــادئ التوجيهيــة وبمبــادئ الكتــاب الأخضــــر بشـــأن 
المســؤولية الاجتماعيــة الــذي أعدتــه لجنــة الاتحـــاد الأوروبي، 
وبالاتفاق العالمي للأمم المتحـدة. كمـا شـجعت ألمانيـا الفريـق 
علــى مواصلــة جــــهوده الراميـــة إلى زيـــادة شـــفافية سلســـلة 
المتـاجرين بـالموارد الطبيعيـة لجمهوريـــة الكونغــو الديمقراطيــة، 
وبخاصـة مـن خـلال تكثيـف حـواره مـــع الشــركات الخاصــة. 
ولم تقم سوى بلجيكا باقتراح إمكانية فرض جـزاءات محـددة 
الهـدف علـى الدوائـر التجاريـة أو الأشـــخاص الذيــن يحققــون 
ـــت  أرباحــا مــن الاتجــار بالبضــائع المؤججــة للصــراع. وأعرب
هولنــدا عــن رأي مفــاده أن التحقّــق مــــن الســـلع الأساســـية 

ـــذ بدايــة  سـيكون أمـرا أقـل صعوبـة وأقـل تكـاليف لـو نفّـذ من
السلسلة التجارية. 

كمــا قــــامت ألمانيـــا وبلجيكـــا والولايـــات المتحـــدة  -١٤٤
الأمريكيـة بالتـأكيد علـى ضـرورة أن تسـتعيد الدولـة ســـلطتها 
عبر أرجاء إقليـم جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة باعتبـار ذلـك 
ــــير المشـــروع، وعلـــى  أمــرا ضروريــا لمكافحــة الاســتغلال غ
ـــك  ضـرورة بنـاء القـدرات مـن أجـل المسـاعدة علـى تحقيـق ذل
الهدف. وبالمثل، أفـادت لبنـان بضـرورة تعزيـز إدارة الجمـارك 
ـــو الديمقراطيــة مــن أجــل مراقبــة الحــدود  في جمهوريـة الكونغ
ـــع التــهريب بقــدر أكــبر مــن  ورصـد التدفقـات التجاريـة ومن

الفعالية. 
 

 المنظمات الدولية والإقليمية 
اتفقت الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقـي مـع بعـض  -١٤٥
دول الاستخدام النهائي في الرأي بأن شهادات المنشـأ القائمـة 
كافيـةٌ لإثبـات أن المنتجـــات وقــع إنتاجــها وحيازــا بشــكل 
قـانوني. ولا يـزال العمـل جاريـا في صلـب هـذه الجماعـة علــى 
بنـاء قـدرة الجمـارك في مجـــال الاســتخبار والتحقيــق لمكافحــة 
التهريب. ومع تقـدم هـذه العمليـات، سـتتعين معالجـة مسـائل 

بناء القدرات وتبادل المعلومات في المنطقة. 
وأبلغت منظمة الجمـارك العالميـة الفريـق بأـا قـامت،  -١٤٦
مـن أجـل تيسـير تبـادل المعلومـــات والتعــاون داخــل الإقليــم، 
بإنشاء شبكة من المكـاتب الإقليميـة للاتصـالات الاسـتخبارية 
ـــدد مــن البلــدان.  وكلفـت كـل مكتـب مـن هـذه المكـاتب بع
ـــو الديمقراطيــة وكثــير مــن البلــدان  وألحقـت جمهوريـة الكونغ
الفرانكوفونية الموجودة في المنطقة ااورة بمكتب الاتصـال في 
دُوَلاَ بالكامــيرون. ولاحظــــت منظمـــة الجمـــارك العالميـــة أن 
اســتخدام الــــدول الأعضـــاء في منطقـــة دولا لهـــذه المكـــاتب 
ولشـبكة الإنفـاذ الجمركـي التابعـة للمنظمــة والموجــودة علــى 
ـــرا محــدودا. وشــددت المنظمــة علــى أن  الإنـترنت لا يـزال أم
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وقـف التجـارة الاحتياليـة بالسـلع الأساســـية عــبر منطقــة مــن 
المناطق أمر يعتمد على الاتصال الفعال بين البلدان المعنية. 

وفيمــا يتصـــل بتدفـــق التجـــارة، أوضحـــت منظمـــة  -١٤٧
التجارة العالمية في ردهــا علـى الفريـق أن حكمـين مـن أحكـام 
الاتفــاق العــام بشــأن التعريفــات الجمركيــة والتجــــارة لعـــام 
١٩٩٤، الذي يشكل عنصرا مكونا لاتفاقيـة منظمـة التجـارة 
ــــد لا تتماشـــى  العالميــة، يســمحان للأعضــاء باتخــاذ تدابــير ق
والقواعــد الــتي ينــص عليــها الاتفــاق/المنظمــة. وتحظــر هــذه 
القواعد بصورة عامة التضييق والتمييز ضد التجـارة. وتتنـاول 
المادتــــان ٢١ (ج) و ٢٠ الأوضــــــاع والأهـــــداف المتصلـــــة 
بالسياسات التي تسمح باتخاذ إجراءات استثنائية. وتشــير أولى 
هـاتين المـادتين، الـتي تنـــص علــى الحكــم للمتصــل بالاســتثناء 
ـــة مــن الــدول  الأمـني، إلى حـالات اسـتثنائية تتصـل بوفـاء دول
بالتزاماـا بموجـب ميثـاق الأمـم المتحـــدة. ولاحظــت منظمــة 
التجارة العالمية أن هذا الأمر قد يشـكل مـبررا بالنسـبة للـدول 
الأعضاء التي تتخذ تدابير من أجل الامتثال لقرار من قـرارات 
مجلـس الأمـن المعنيـة بـإحلال السـلام والأمـن. وإذا مـا اتخــذت 
هـذه التدابـير وفقـــا لواحــدة أو أكــثر مــن السياســات العامــة 
ــــه يمكـــن الاحتجــاج  الـواردة في الفقـرات الفرعيـة للمـادة فإنـ
بالمادة ٢٠ التي تنص على الحكم المتعلق بالاستثناءات العامـة. 
فعلى سبيل المثال، تشير الفقـرة الفرعيـة (ب) إلى اتخـاذ تدابـير 

لازمة لحماية الحياة البشرية. 
واتفقــت اللجنــة الاقتصاديــة لأفريقيــا التابعــة للأمـــم  -١٤٨
المتحدة مع بلجيكا في الرأي بــأن �الجـزاءات الذكيـة� ينبغـي 
أن تشــكل جــزءا مــن الحــل الرامــــي إلى إـــاء الاتجـــار غـــير 
المشروع. وأضافت اللجنة أن حكومات البلدان المعنيـة ينبغـي 
كذلـك أن �تتحمـل المســـؤولية عــن الأنشــطة غــير القانونيــة 
للأشخاص و/أو الشركات وكذلـك المصـارف الـتي تعمـل في 

بلداا منذ أن أصبحت تخضع لسلطتها في التنظيم�. 
 

ثامنا –ملاحظات 
 

يشــكل الاســتغلال غــير القــانوني للمــوارد الطبيعيــــة  -١٤٩
والانتــهاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان والوضــع الإنســـاني 
المـتردي بعـض النتـائج الـــتي ترتبــت علــى أربــع ســنوات مــن 
الحرب وعلى غياب حكومة مركزية ذات سلطة وقدرة علـى 

حماية المواطنين والموارد في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
ويــعــد سـحب القـوات الأجنبيـة خطـوة هامـة باتجـــاه  -١٥٠
إــاء الاســتغلال غــير القــــانوني للمـــوارد الطبيعيـــة. بيـــد أن 
ـــة قــد أصبحــت متغلغلـــة علــى نحــو يكفــل  الشـبكات اللازم

استمرارها بمنأى عن الحضور الفعلي للجيوش الأجنبية. 
وثمــة خطــوة أخــرى باتجــاه وقــف اســتغلال المـــوارد  -١٥١
الطبيعيــة تتمثــل في القيــام في وقــت قريــب بإنشــاء حكومــــة 
انتقاليــــة تشــــمل كــــل الأطــــراف في جمهوريــــــة الكونغـــــو 
الديمقراطيـة، ممـا سـيكفل اسـتئناف سـيطرة الحكومـة المركزيـــة 
وتمكـين الإدارات المحليـة القـادرة علـــى الاســتمرار مــن حمايــة 
وتنظيــم أنشــطة الاســتغلال لفــائدة الجماهــير. بيــد أنــه مــــن 
الواضح أنه حتى مع إنشـاء حكومـة شـاملة لجميـع الأطـراف، 
فإن ممارسة السلطة الفعلية على الإقليم وعلى المـوارد الطبيعيـة 
ستتطلب فترة زمنية ولن تتحقق إلا في سياق إطار أوسـع مـن 
بناء المؤسسات السليمة. وفي الأثناء، يرى الفريق أن اسـتمرار 
الرصد والإبلاغ عن الاستغلال غير القانوني للمـوارد سـيعمل 

على ردع هذه الأنشطة. 
ويتصل أهم عنصر في الوقف الفعلـي للاسـتغلال غـير  -١٥٢
القـانوني للمـوارد في الجمهوريـة بـالإرادة السياسـية للأطـــراف 
الـتي تدعـم الشـبكات وتحميـها وتفيـد منـها. وهـذا الأمـــر قــد 
ـــذه  يشــكل تحديــا باعتبــار العلاقــات المعقــدة الــتي أقامتــها ه
الأطراف وباعتبار اعتمادها على الأرباح التي تجنيها مـن هـذه 
الأنشطة. و يهيمن اقتصاد الحرب الذي تسيطر عليه شبكات 
النخبـــة الثـلاث الـتي تعمـل في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـــة 
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على الأنشطة الاقتصادية الـتي تنفـذ في جـزء كبـير مـن منطقـة 
البحـيرات الكـبرى. و مـع ذلـك، لا تعمـــل اتفاقــات لوســاكا 
وبريتوريا ولوانـدا على معالجة هــذا العنصـر البـالغ الأهميـة مـن 

الصراع. 
و ينبغي كذلك للجهود الرامية إلى وقـف الاسـتغلال  -١٥٣
أن تأخذ في الحسبان الجماعات المسلحة، سواء كانت أجنبيـة 
أم كونغولية، التي تفيد من أنشطة الاسـتغلال هـذه. فسـنوات 
مـن غيـاب القـانون ووجـود حكومـة غـير قـــادرة علــى حمايــة 
مواطنيها أتاحا للجماعات المسلحة سلب وـب مـوارد البلـد 
والإفـلات مـن العقـاب. ولئـن كـان بعضـها يتـــذرع بأســباب 
سياسـية، فـإن جميعـها يمـارس هـذه الأنشـــطة الاقتصاديــة غــير 
القانونية في سبيل العيـش. ومـن المؤمـل أن يتيـح التقـدم المحـرز 
ــــزع  في عمليــة الســلام، فضــلا عــن وجــود برنــامج فعــال لن
السـلاح والتسـريح وإعـادة التـأهيل وإعـــادة الإدمــاج وإعــادة 
التوطين يستجيب للتطلعـات، بدائـل أفضـل لهـذه الجماعـات. 
وهـذا الأمـر ســـيتطلب تقــديم التمويــل الــلازم لــبرامج إعــادة 
الإدماج والضمانات الأمنيـة للأفـراد غـير المطلوبـين في جرائـم 
أو أعمــال الإبــادة الجماعيــة. وبذلــك، يتعــين علــــى اتمـــع 
الدولي أن يوفر المساعدة لهذه الـبرامج وأن يسـتثمر في نشـرها 
علـى العمـوم وفي تشـجيع الجماعـات المسـلحة علـى المشــاركة 

فيها. 
وفي ضـوء التطـــورات السياســية العســكرية المشــجعة  -١٥٤
الأخيرة، يأمل الفريق في أن يساهم التقريـر الرابـع في إحـداث 
تحـول في السياسـات مـن شـأنه أن يعـود باسـتغلال المــوارد إلى 

مستوى مقبول قانونــا. 
 

تاسعا - النتائــج 
 

يبدو أن فــرض حصـار أو وقـف لتصديـر المـواد الخـام  -١٥٥
الـتي منشـؤها جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة هـــو وســيلة غــير 
مجديــة في المســاعدة علــى تحســين وضــــع حكومـــة البــــلد أو 

مواطنيــها أو البيئــة الطبيعيــة للبلــد. وســيتطلب الأمــر تقـــديم 
مساعدة تقنية ومالية كبيرة لسكان الجمهورية من أجل تـلافي 
أثر هذه التدابير التقييـدية. ولكن في الوقت نفسه إذا لم يـوص 
الفريــق في تقريــره الرابــــع باتخـــاذ إجـــراءات عقابيـــة لوقـــف 
الاســتغلال والاتجــــار غـــير القـــانونين في جمهوريـــة الكونغـــو 
ـــات  الديمقراطيــة، فــإن ذلــك سيشــجع علــى اســتمرار المنظم
الإجرامية بأنواعها في هذا الاستغلال. وهذا الأمـر سـوف لـن 
يـؤدي إلا إلى تكثيـف هـذه الأنشـطة. لذلـك يجـب أن يكـــون 
ـــتمرار في الجــهود المبذولــة لــردع الاســتغلال غــير  هنـالك اس

المشروع وغير القانوني. 
١٥٦ -غير أن الحاجة تسـتلزم اتخـاذ تدابـير تقييديـة لتحجيـم 
دور الشركات والأفــراد المتورطـين في توريـد الأسـلحة وـب 
الموارد. والبعد الدولي والمتعدد الجنسيات الـذي تنطـوي عليـه 
هـذه الأنشـطة غـير القانونيـة بـالغ الأهميـة. وتتطلـب مكافحـــة 
هذه الأنشطة غـير القانونيـة انتـهاج ممارسـات تجاريـة أخلاقيـة 

شفافة. 
ـــا  ١٥٧ -وينبغـي مواكبـة إنشـاء حكومـة انتقاليـة في كينشاس
بأربعة عناصر هي: نـزع سـلاح سـائر الجماعـات المتمـردة في 
ـــوات الأجنبيــة  جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة؛ وانسـحاب الق
علــى مراحــــل؛ ووضـــع تدابـــير تضيـــق بشـــدة مـــن أبـــواب 
الاسـتغلال غـير القـانوني للمـوارد وتشـجع جوانـب اســـتغلالها 
القانوني؛ والنهوض بدور بالغ التأثير بممارسة الضغـط وتقـديم 
الحوافز من خلال جهود متعددة الأطراف. ويجب أن تضـاف 
إلى هذه العناصر عملية رصد دينمية، كما يجب أن ينفـذ كـل 
هذا على مراحل في إطار مترابط متواصل الخطى. ومـن شـأن 
هــذه الجــهود المتكاملــة الحيويــة أن تدفــع عجلـــة الســـلام في 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، وليـس هـذا فحسـب، بـل إــا 
ستؤدي أيضا إلى تسوية سلمية ائيـة لمسـألة اسـتغلال المـوارد 
بمـا يكفـل الغلبـة للسـبل القانونيـــة في هــذا الشــأن. ويبــدو أن 
العنصرين الأولين قد ألفيا سبيلا إلى التنفيذ يسير على مراحـل 
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ــــا،  مترابطـــة بفضـــل الاتفاقـــات الأخـــيرة الموقعـــة في بريتوري
ـــه بــالعنصر  ولوانـدا. أمـا العنصـر الثـالث، فـهو مرتبـط في صلب

الرابع، أي النهوض بدور مؤثر بالترغيب والتثبيط. 
١٥٨ -ولتقليــم أظــافر عمليــات الاســتغلال غــير المشــــروع 
الراهنة وتشجيع أوجه الانتفاع المشروعة بما يمكـن أن يسـاهم 
في تحقيـــق الاســـتقرار الاقتصـــادي لجميـــع الأطـــراف، تلـــزم 
الاستعانة بمثبطات وحوافــز قويـة، وتتـولى رصـد التطبيـق هيئـة 
رصـد فعالـة. ولا يوجـــد حــتى الآن مــا يحفــز بشــدة أي مــن 
الأطـراف المتورطـة في عمليـات الاسـتغلال غـير القـانوني علــى 
تغيير الوضع الاقتصادي الراهن. وعليه، يلزم إيجاد تدابير تبدد 
ـــن تغــدو  مخاوفـها مـن فقـدان إيراداـا. غـير أن هـذه التدابـير ل

فعالة ما لم تواكبها في الوقت نفسه عملية سياسية. 
١٥٩ -والإعمار وإعادة توجيه مسار الاقتصادات في المنطقة 
مقومـان أساســـيان لإحــلال الســلام وبنــاء دعائمــه. ويعتقــد 
الفريق أن على اتمع الدولي أن يبرز فوائد السلام في صـورة 
حوافز اقتصادية لتعزيز التزام الأطراف باتفاقـات السـلام هـذه 
ـــه تفعيــل  وتشـجيع بنـاء الثقـة. كمـا يقـترح الفريـق في توصيات
مجموعة من المثبطات كوسيلة للضغــط في حالـة عـدم الامتثـال 

لهذه الاتفاقات. 
١٦٠ -وقـد تـرددت أصـداء الكثـير مـن النتـائج الـــتي توصــل 
إليها الفريق حول الجذور والعواقب الاقتصاديـة لهـذا الصـراع 
في الأفكـار الـتي طرحـت في معـــرض الدعــوة إلى عقــد مؤتمــر 
دولي للسلام والأمن والديمقراطية والتنمية المستدامة في منطقــة 
البحيرات الكبرى. ولعل الاتفاقات الموقعة مؤخرا بشير مؤذن 
بقرب حين تنظيم هذا المؤتمر. وسوف يهيئ تنظيم مؤتمـر مـن 
هـذا القبيـل منـبرا مثاليـا لتلبيـة الحاجـة إلى إعـادة توجيـه مســار 
نظام التجارة الإقليمي بمـا يتفـق مـع حتميـات مرحلـة مـا بعـد 
الصراع وللتفاوض حول وضع إطار لاتفاق متعـدد الأطـراف 
لتنفيذ هذا المسعى. وسيتطلب هذا الضرب مـن إعـادة توجيـه 

مسـار نظـام التجـارة توفـير حوافـــز ووســائل لتعزيــز التكــامل 
ــــة  الاقتصــادي الإقليمــي، الــذي ســيهمش العمليــات التجاري
المنفذة على يد عناصر إجرامية وعسكرية ليفتـح الطريـق أمـام 
أنماط مشروعة لتنمية التجارة تتسـم بالشـفافية وتنحـو صـوب 
النمـو. ومـن شـأن مسـاندة التكـامل الاقتصـادي الإقليمـــي أن 
يسـاعد تدريجيـا في التقريـب بـين البلـدان المتورطـة في الصــراع 

وأن يحول في المستقبل دون نشوب صراعات عسكرية. 
 

 عاشرا - التوصيات 
 فوائد السلام 

١٦١ -في ضـوء الطاقـات الدينميـة الجديـدة وجوانـب التقــدم 
التي تمخضت عنها الاتفاقات السياسـية والعسـكرية الموقعـة في 
صن سيتي، بريتوريـا، ولوانـدا، يـرى الفريـق ضـرورة التوصـل 
إلى مجموعـــة مـــن الاتفاقـــات أو المبـــادرات بشـــأن الإعمــــار 
والتنمية المستدامة لمعالجة البعـد الاقتصـادي في عمليـة لوسـاكا 
للسلام وتوفير حوافز لمواصلة التقدم. ويمكـن توجيـه اموعـة 
الأولى مـن المبـادرات إلى الإســـراع بتوزيــع المســاعدات علــى 
جمهورية الكونغو الديمقراطية وكذلك بلدان منطقة البحـيرات 
الكـبرى الأخـرى المتورطـة في الصـراع، وإلى برامـــج الإعمــار 
وإصلاح الأضرار التي ترمـي إلى توفـير الوظـائف وإعـادة بنـاء 
البنيـة التحتيـة وتحسـين أوضـاع الســـكان المحليــين، لاســيما في 

مجالات التعليم والصحة والمياه والتصحاح. 
١٦٢ -ويمكـن أن يتخـذ مـن التكـــامل الاقتصــادي الإقليمــي 
والتجـارة محـورا لاتفـاق أو أكـــثر ينطلــق مــن دوائــر المناقشــة 
الإقليميـة، ومـن بينـها المؤتمـر الـدولي للسـلام والأمـن والتنميـــة 
المسـتدامة. وبوسـع اتمـــع الــدولي، لا ســيما الأمــم المتحــدة 
ـــو الــتي أبــدت مســاندة نشــطة لتوقيــع  والبلـدان المتقدمـة النم
الاتفاقـات الأخـــيرة، أن ينــهض بــدور قيــادي في الدعــوة إلى 

عقد المؤتمر. 
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 الإصلاح المؤسسي 
 بناء قدرات المؤسسات الحكومية 

١٦٣ -يمثل الإعمار وإصلاح المؤسسات الرسمية في جمهورية 
ــــأمين  الكونغــو الديمقراطيــة، ولا ســيما قــدرة الدولــة علــى ت
إقليمها وحدودها، الشق المناظر لانسحاب القــوات الأجنبيـة. 
وينبغي أن يكون الغـرض الأساسـي مـن هـذا تمكـين الحكومـة 
الانتقاليــة الشـــرعية في جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة مـــن 
ـــوارد الطبيعيــة للبلــد وحــدوده دون تدخــل  السـيطرة علـى الم

أجنبي. 
١٦٤ -ويلـزم وضـع برنــامج ســريع المســار لإعــادة تدريــب 
ـــه مــهنيا، ويشــمل هــذا  الجـهاز الأمـني الوطـني بأكملـه وتأهيل
الجنـاح العســكري والاســتخباراتي، والهيئــات المكلفــة بإنفــاذ 
القانون والهيئات التنظيمية، مثل الجمـارك، وهيئـة الإيـرادات، 
والوكــالات المختصــــة بشـــؤون الهجـــرة والمـــوارد الطبيعيـــة. 
وسيتطلب هذا مساعدات دولية هائلـة ورصـد دقيـق لجوانـب 
التقدم المحرزة على مدار فترة زمنيـة متواصلـة. وعلـى الجـهات 
المانحة المتعددة الأطراف والثنائيـة، إلى جـانب اتمـع الـدولي، 
ـــتي  أن تنسـق جـهودها، وأن تعتمـد علـى أفضـل الممارسـات ال
ــــهاء  تشـــكلت خـــلال الفـــترات الانتقاليـــة الـــتي أعقبـــت انت
الصراعات الأخرى وتشجيع مشاركة جميــع قطاعـات اتمـع 

الكونغولي. 
١٦٥ -وفيما يلي بعض اـالات ذات الأولويـة الـتي تتطلـب 

الإصلاح وتعزيز المؤسسات الوطنية أو المركزية: 
مكافحة الأنشطة الإجرامية التي باتت ظاهرة متفشـية  �

في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
تعزيز الرقابة والشفافية.  �

توسيع دائرة المساءلة ورفـع الحصانـة الـتي يسـتظل ـا  �
ـــــن جميــــع  كبـــار المســـؤولين والموظفـــين المدنيـــين م

المستويات. 

بناء القدرة التنظيمية ووضع الضوابط.  �
ـــــها،  توفــــير التــــأهيل المــــهني للمؤسســــات وموظفي �

بما يشمل تأمين استقلاليتها ونزاهتها. 
ـــرادات، مثــل مكتــب  إصـلاح إدارات الجمـارك والإي �
الجمـــارك والمكـــوس، والمديريـــة العامـــة للإيـــــرادات 
ــــــــرادات  الإداريـــــــة والقضائيـــــــة والحكوميـــــــة وإي

الاشتراكات. 
بنـاء قـدرات الـوزارات والهيئـات المتخصصـــة المتعلقــة  �
بــالموارد الطبيعيــــة، مثـــل مركـــز التقييـــم والخـــبرات 
ـــهد الكونغــولي لحفــظ  والتوثيـق للمـواد الثمينـة، والمع

الطبيعة. 
 

بناء مؤسسات مدنية شــرعية خاضعــة للمســاءلة في شــرقي 
 جمهورية الكونغو الديمقراطية 

ـــة اقتصاديــة  ١٦٦ -يوصـي فريـق الخـبراء بوضـع برنـامج تنمي
واجتماعيـــة شـــامل مـــن أجـــل شـــرقي جمهوريـــة الكونغـــــو 
ـــة شــرعية  الديمقراطيـة للمسـاعدة علـى التحـول إلى إدارة مدني
مزودة بجهاز كفء للأمن وإنفاذ القانون. ويمكـن تمويـل هـذه 
البرامج جزئيا من المساعدات الكبيرة الـتي الـتزم بتقديمـها كـل 
مـن الاتحـاد الأوروبي والبنـك الـدولي وصنـدوق النقـد الـــدولي 
مـن أجـل الإعمـــار في مرحلــة مــا بعــد الصــراع في جمهوريــة 

الكونغو الديمقراطية. 
 

رشــاد الحكــم في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيـــة والالـــتزام 
 باتفاقات السلام 

١٦٧ -يعتبر الفريق سرعة توزيع المسـاعدات الإنمائيـة مقومـا 
أساسـيا لتلبيـــة الاحتياجــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الملحــة 
ـــد أنــه يوصــي أيضــا بــأن  لجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. بي
يصبــح التوزيــع مرهونــا بــالتزام حكومــة جمهوريــة الكونغـــو 
الديمقراطية باتفاقات السلام التي وقعتها مـع روانـدا وأوغنـدا، 
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والتزام الحكومة بالسير على ج الديمقراطية وتقدمها في الحـد 
من عمليات الاستغلال غير القانوني لمواردها الطبيعية. 

 
 إصلاح قطاعات الموارد الطبيعية 

١٦٨ -ينبغـي أن يشـمل إصـلاح قطـاعي التعديـــن والحراجــة 
استعراض جميع الامتيازات الممنوحة والعقود الموقعة إبان كــلا 
الحربين. ويمكن للقرار الذي اعتمد أثناء الحوار بـين الأطـراف 
الكونغولية، الذي أنشأ لجنة خاصة لفحـص صحـة الاتفاقـات 
الاقتصادية والمالية، أن يشكل إطارا لهــذه العمليـة. وبنـاء علـى 
النتائج التي توصـل إليـها الفريـق، يمكـن أيضـا لهـذه العمليـة أن 
ـــات غــير الرسميــة المبرمــة بشــأن منــح  تسـتهدف جميـع الاتفاق
الامتيـازات وتنفيـذ العقـود. ويمكـن للمجتمـــع الــدولي، ومــن 
ضمنه البنك الـدولي والمؤسسـة الماليـة الدوليـة وبرنـامج الأمـم 
المتحــدة الإنمــائي، أن يتعــاون تعاونــا وثيقــا مــع اللجنـــة وأن 
يزودهــا بــالدعم الــــلازم لأدائـــها لعملـــها علـــى نحـــو دقيـــق 
موضوعـي. ويمكـن أن يشـمل هـذا تقـديم المشـورة مـن الخـبراء 
وتوفـير المســاعدات التقنيــة، ويمكــن توجيــه قســم مــن ذلــك 
لاجتــذاب الاســتثمارات الدوليــة الطويلــة الأجــل مــن أجـــل 

إصلاح قطاعي التعدين والحراجة وإدرار إيرادات مستدامة. 
 

 التدابير المالية والتقنية 
١٦٩ -في حالــة عــدم الامتثــــال للاتفاقـــات الموقعـــة أخـــيرا 
ومواصلة الاستغلال غـير المشـروع المخـالف للقـانون للمـوارد 
الطبيعيــة في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، يوصــي الفريــــق 

باتخاذ سلسلة من التدابير بشأن الأطراف المعنية. 
 

 دور الحكومات 
١٧٠ -ينبغي لحكومات البلدان التي توجـد ـا مقـار الأفـراد 
والشـركات والمؤسسـات الماليـة المتورطــة بانتظــام ونشــاط في 
ـــها مــن المســؤولية، حيــث إن  هـذه الأنشـطة أن تتحمـل نصيب
ـــؤلاء الأفــراد وتلــك الكيانــات  لديـها سـلطة تنظيـم أعمـال ه

وتوقيع الجزاءات عليهم. وبوسعها أيضـا أن تطـوع تشـريعاا 
الوطنية عند الاقتضاء من أجل إجراء تحقيقات فعالة ومقاضـاة 
المتورطين في الممارسات التجارية غير المشروعة. ويضـاف إلى 
ـــــة في  ذلـــك أن المبـــادئ التوجيهيـــة لمنظمـــة التعـــاون والتنمي
الميـدان الاقتصـــادي توفــر آليــة تنبــه حكومــات الأوطــان إلى 
المؤسسات التجارية التي تخـرج علـى تلـك المبـادئ، والمقصـود 
بحكومات الأوطان هو حكومات البلـدان المسـجلة فيـها هـذه 
المؤسسـات. ومـا لم تتخـذ الحكومـة صاحبـة الولايـة القضائيـــة 
علـى هـذه المؤسسـات تدابـير تصحيحيـــة تصبــح هــي نفســها 

متواطئة معها. 
 

 تخفيض المساعدات الإنمائية الرسمية 
١٧١ -خلص الفريق، من خلال تبـادل الآراء مـع المنظمـات 
الثنائية ومتعددة الأطراف، وكذلك من اسـتعراضه للاتفاقـات 
واجبة التطبيق، مثل اتفاقيـة كوتونـو، إلى وجـود دواع كثـيرة 
تسوغ للمانحين الاسـتجابة لأي قـرار لـس الأمـن قـد تدعـو 
الضــرورة إلى إصــداره لاقــتراح تخفيــض معــين للمســـاعدات 

الرسمية من أجل تعزيز السلام ورشاد الحكم. 
١٧٢ -وينبغـــي أيضـــا اتخـــاذ تدابـــير للربـــــط بــــين توزيــــع 
المسـاعدات علـى أوغنـدا، وبورونـــدي، وروانــدا، وزمبــابوي 
وامتثــال تلــك الــدول إلى الاتفاقــات ذات الصلـــة المبرمـــة في 
عملية لوساكا للسلام وكذلك باتخاذها لتدابير، يمكن التحقق 
مـن تنفيذهـا، لوقـف الاسـتغلال غـير القـانوني وغـير المشـــروع 
لموارد جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة، ممـا يمكـن أن يسـاعد في 
تحقيق أهداف متعددة. وسـوف يفضـي عـدم الامتثـال تلقائيـا 
إلى البـدء في إجـراء اسـتعراض وخفـض برامـج المســـاعدة الــتي 
تقدم لهذه البلدان. ويشترط أن يطبق خفض دفع المعونة علـى 
ـــات المؤسســات، أو الإقــراض المحقــق  الدعـم المقـدم إلى ميزاني
للاســتقرار، أو الإقــراض مــن أجــل المشــاريع، وليــــس علـــى 

مخصصات قطاعات بعينها. 
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١٧٣ -وسيمضي التنفيذ قدما على ثلاث مراحل: 
فـترة سمـاح قصـيرة تتيـح التحقـــق مــن مــدى  (أ)

امتثال جميع أطراف الصراع؛ 
فـترة مبدئيـة يجـري فيـها خفـض دفـع المعونـــة  (ب)
بنســبة متواضعــة في حالــة عــدم وفــاء البلــدان المعنيــة بأرقـــام 

الانسحاب المستهدفة؛ 
فـترة تاليـة لذلـك يجـري خلالهـا علـى فــترات  (ج)
منتظمـة خفـض المعونـة بصـورة تناســبية مــا لم تــف عمليــات 
انســـحاب القـــوات والامتثـــال لاتفاقـــات الســـلام بالمعايـــــير 

المطلوبة. 
 

فــرض قيــود علــى المؤسســات والأفــراد العــاملين في اـــال 
 التجاري 

١٧٤ -وضع الفريق قائمة متوسعة تضم المؤسسات والأفـراد 
ـــــق جيــــد  العـــاملين في اـــال التجـــاري الذيـــن يوجـــد توثي
لمشاركتهم في الأنشطة التجارية التي تمارسها شـبكات النخبـة 
الثلاث العاملة داخـل جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. بيـد أنـه 
لا يركز في الوقت الراهن توصياتـه المتعلقـة بالتدابـير التقييديـة 
إلا على عدد محـدود مـن المؤسسـات (المرفـق الأول) والأفـراد 
(المرفق الثاني) – المشار إلى عدد كبـير منـهم في هذا التقريـر – 
نتيجة لثروة من المعلومات والأدلة الوثائقية التي جمعها الفريـق 

بشأم. 
١٧٥ -ومـن خـــلال الإســهام في عــائدات شــبكات النخبــة، 
تشارك هذه الشركات وأولئك الأفراد، بصـورة مباشـرة وغـير 
مباشـرة، في الصـــراع الدائــر وفي الإســاءات الــتي تتعــرض لهــا 
حقوق الإنسان، وبشكل أكثر تحديدا، تنتهك هذه المؤسسات 
التجارية المبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية 
في الميدان الاقتصادي بشأن المؤسسـات متعـددة الجنسـية. لـذا، 
يوصي الفريق مجلس الأمن بأن ينظر في فرض قيود معينـة علـى 

عدد مختار من المؤسسات والأفراد العـاملين في اـال التجـاري 
والضالعين في عملية الاستغلال الجنائي وغير المشروع المعين في 
ـــر. وتؤكــد القائمــة ضلــوع عــدد مــن المؤسســات  هـذا التقري
الأجنبية فضلا عن عدد من رعايا جمهورية الكونغو الديمقراطية 

في عملية الاستغلال الاقتصادي. 
١٧٦ -ويمكـن تحديـد فـترة سمـاح تـتراوح بـين أربعـة وخمســة 
أشهر قبل تطبيـق القيـود المبينـة أدنـاه، يتـاح خلالهـا للكيانـات 
والأفـراد المسـتهدفين الفرصـة لإثبـات أـم قـــد أوقفــوا كــامل 
ضلوعــهم في أنشــــطة الاســـتغلال هـــذه. وتشـــمل الأنشـــطة 

التقييدية: 
فرض حظر على سفر عدد مختار من الأفـراد  (أ)

الذين يحددهم الفريق؛ 
تجميـــد الأصـــول الشـــخصية الـــتي يمتلكــــها  (ب)

الأشخاص الضالعون في الاستغلال غير القانوني؛ 
منع عدد مختـار مـن الشـركات والأفـراد مـن  (ج)
إمكانية الوصول إلى التيسيرات المقدمة مـن المصـارف وغيرهـا 
من المؤسسات الماليـة ومـن تلقـي الأمـوال وإنشـاء الشـراكات 
أو غـير ذلـك مـن العلاقـــات التجاريــة مــع المؤسســات الماليــة 

الدولية. 
 

مدى التزام المؤسســات التجاريــة بالمبــادئ التوجيهيــة الــتي 
 وضعتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 

١٧٧ -وضــع الفريــق أيضــا مســودة لقائمــة أخــــرى تضـــم 
المؤسسـات التجاريـة (المرفـق الثـالث) الـــتي يــرى الفريــق أــا 
تنتهك المبادئ التوجيهية للمؤسسات متعـددة الجنسـيات الـتي 
وضعتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وتلتزم 
أدبيا البلدان الموقعة علـى هـذه المبـادئ التوجيهيـة وغيرهـا مـن 
ـــتزام مؤسســاا التجاريــة لهــذه المبــادئ  البلـدان بـأن تكفـل ال

التوجيهية والعمل بمقتضاه. 
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١٧٨ -وتقدم المبادئ التوجيهية للمنظمـة مجمـلا للإجـراءات 
الراميـة إلى توجيـه انتبـاه حكومـات الـدول المسـجل ـــا هــذه 
المؤسسات التجارية إلى مــا تتعـرض لـه المبـادئ التوجيهيـة مـن 
انتـــهاكات. وتلـــتزم الحكومـــات المضيفـــة بكفالـــة ألا تخـــــل 
المؤسسات الواقعة داخل ولايتها بمبادئ السلوك التي اعتمدـا 
تلك الحكومات في شكل قانون. وتعتبر متواطئـة مـا لم تتخـذ 
التدابير العلاجية اللازمة. فسـوف تسـهم هيئـة الرصـد، المبينـة 
أدنـاه، في تنفيـذ هـذه الإجـراءات بـــالتحقق مــن قائمتــها الــتي 
تضــم المؤسســات التجاريــة الــتي تنتــهك المبــادئ التوجيهيــــة 
للمنظمـة واسـتكمال هـذه القائمـة وإحالـة الدليـــل علــى هــذه 
الانتهاكات إلى نقاط الاتصال الوطنية التابعة للمنظمـة داخـل 

الحكومات المضيفة لهذه المؤسسات. 
 

 التجارة العابرة والمنظمات الإقليمية 
١٧٩ -تشجيعا لبرامج بناء السلام فيما بعد الصراع، يوصي 

الفريق بأن يؤيد اتمع الدولي تدابير بناء الثقة التالية: 
تشـجيع جماعـــة شــرق أفريقيــا، المؤلفــة مــن  (أ)
أوغنـدا وجمهوريـة تترانيـا المتحـدة وكينيـــا كــي تضــم روانــدا 

وبوروندي في عضويتها؛ 
المســـاعدة علـــى إعـــادة تشـــغيل المســــارات  (ب)
التجاريـة التاريخيـة والمشـروعة، مثـل إعـادة فتـح طريـق العبـــور 
عبر الممر الشمالي أمـام التجـارة المشـروعة فيمـا بـين جمهوريـة 

الكونغو الديمقراطية وبوروندي ورواندا وأوغندا وكينيا؛ 
مساعدة منظمات التجارة الإقليمية الأفريقية  (ج)
ذات الصلة على تحسين ما لديها مـن آليـات الجمـارك ورصـد 
التجارة. ويمكن أن يشـمل ذلـك وضـع مرافـق لمراقبـة الحـدود 
ــــض، وإحـــداث المواءمـــة بـــين الضوابـــط  بجــوار بعضــها البع
وتشـجيع نظـــم واســتخدام شــهادة المنشــأ والوجهــة النهائيــة 
والمســاعدة علــى وضــع التشــريعات الوطنيــة اللازمــة لرصـــد 

التدفقات المالية المتصلة بالتجارة؛ 

تحسين خدمات مراقبة الحركة الجويـة داخـل  (د)
منطقـة البحـيرات الكـبرى. ومـن شـأن برنـامج التعـاون التقــني 
التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي تقـديم المسـاعدة إلى الـدول 
داخــل المنطقــة الــتي في حاجــة إلى تحســين خدمــــات مراقبـــة 

الحركة الجوية لديها. 
 

 تنظيم تجارة السلع الآتية من مناطق الصراعات 
١٨٠ -يمكن الطلب إلى المنظمـات الصناعيـة المتخصصـة مـن 
قبيــل مركــز تنتــاليوم نيوبيــوم الــدولي للدراســات، والــــس 
الـدولي للذهـب، والاتحـاد الـدولي للـــبن، بالتعــاون مــع مؤتمــر 
الأمـم المتحـــدة للتجــارة والتنميــة (الأونكتــاد)، رصــد تجــارة 
السلع الآتية من مناطق الصراعات. ومــن شـأن ذلـك أن يتيـح 
مجموعــة موثــوق ــا مــن البيانــات تضــم معلومــات تتصــــل 
ــــاورة،  بتحميـــل الســـلع، ونقـــاط العبـــور، عـــبر البلـــدان ا
ـــك الســلع.  ومعلومـات عـن المسـتعملين النـهائيين لعمليـات تل
ويمكـن أن يشـكل مـا يتـم إعـداده مـــن بيانــات أساســا لقيــام 
الصناعة بمراقبة أولئك الأفراد، والشركات والمؤسسات الماليـة 
الـتي تتجـر بالسـلع الآتيـة مـن منـــاطق الصراعــات. ويمكــن أن 
تكون هذه البيانات مفيدة أيضا في حالة الدعوة لفرض وقـف 
مؤقـت للتجـــارة غــير المشــروعة بالســلع الــتي يكــون منبعــها 

جمهورية الكونغو الديمقراطية، مثل الكولتان. 
 

 عملية كمبرلي 
١٨١ -ينبغــي أن تنضــم إلى عمليــة كمــــبرلي جميـــع الـــدول 
الأعضاء التي تجري داخلها تجارة المـاس الخـام. وسـوف تجعـل 

المشاركة العالمية من عملية كمبرلي أداة أكثر فعالية.  
ــــاس ضوابـــط  ١٨٢ -وينبغــي أن تطبــق البلــدان المنتجــة للم
داخلية بداية من الاستخراج حتى التصدير. كما ينبغـي النظـر 
في وضع مجموعة من المعايير المتفق عليـها دوليـا لهـذه العمليـة. 
وثمة حاجة إلى تشكيل منظمة إنفاذ متخصصة داخل كل بلـد 
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عضـو يكـون لديـــها القــدر الضــروري مــن الســلطة والمعرفــة 
والتدريب المتخصص لكفالة فعالية عملية كمبرلي. 

١٨٣ -وينبغي إنشاء أمانة بموظفين دائمين تضطلع بمسـؤولية 
تنسيق تنفيذ عملية كمبرلي. 

 
 حماية منتجات الأخشاب والغابات 

١٨٤ -يوصــي الفريــق الــدول الأعضــاء بــأن تؤيــد بنشـــاط 
الجهود التي تبذلها المنظمات الحكومية الدولية وغـير الحكوميـة 
على الصعيدين الدولي والإقليمي لوقـف قطـع الأخشـاب غـير 
المشروع ووضع تعريف دولي لمصطلـح �الأخشـاب المؤججـة 

للصراعات�. 
 

الاتجار بالأنواع المعرضة للانقراض 
ــات  ١٨٥ -والاتجـار بـالأنواع المعرضـة للانقـراض مـن الحيوان
والنباتات البرية المـأخوذة مـن المنـاطق المحميـة شـرقي جمهوريـة 
الكونغــو الديمقراطيــة هــو نشــاط آخــر ضالعــة فيــــه عنـــاصر 
الشــبكات الاحتكاريــــة الإجراميـــة. ومطلـــوب مـــن الـــدول 
الأعضاء أن تدعم فرقة العمل المنشـأة بموجـب اتفـاق لوسـاكا 
بشــأن عمليــات الإنفــاذ التعاونيــة الموجهــة إلى التجــارة غــير 
القانونية في الحيوانات والنباتات البريـة مـن خـلال (أ) إحكـام 
تشــريعاا الوطنيــة لتعزيــــز صلاحيـــات التحقيـــق والملاحقـــة 
ــة أن  القضائيـة الـتي يضطلـع ـا أفـراد فرقـة العمـل؛ (ب) كفال
تقــوم مكاتبــها الوطنيــة، المنشــأة بمقتضــــى اتفـــاق لوســـاكا، 
بتكثيـف مـا تجريـه مـن تحقيقـــات في حركــة النقــل الإجراميــة 
ـــات والنباتــات البريــة  للأنـواع المعرضـة للانقـراض مـن الحيوان
على النحو امل في اتفاقية الاتجار الـدولي بـأنواع الحيوانـات 

والنباتات البرية المعرضة للانقراض. 
 

 عملية الرصد 
١٨٦ -ثمة حاجة لوجود عملية رصد يتم من خلالها مواصلة 
فحـص الحالـة داخـل منطقـة البحـيرات الكـبرى بغـرض كفالــة 

كبح أنشطة الاستغلال إلى حد كبير. ومن شـأن وجـود هيئـة 
للرصد، يمكن لس الأمن النظر في إنشائها، تقـديم تقريـر إلى 
الس بشكل منتظم عما تتوصل إليه مــن نتـائج، بمـا في ذلـك 
ـــف  تقـديم توصيـات عـن المزيـد مـن الإجـراءات الراميـة إلى وق
الأنشطة التي تمثل انتهاكا لقرارات الـس. ومـن شـأن الخـبرة 

التقنية لدى الفريق الإفادة في هذا الصدد. 
١٨٧ -ويمكن أن تقدم هيئـة الرصـد إلى مجلـس الأمـن تقريـرا 
عـن أي دولـة أو شـركة تشـترك في الاســـتغلال غــير القــانوني 
للموارد الطبيعية. ويمكـن أن توصـي هيئـة الرصـد الـس بـأن 
تسـتعرض وتخفـــض المؤسســات متعــددة الأطــراف والمــانحون 
الثنائيون الرئيسيون برامـج المسـاعدة الماليـة لأي دولـة تشـترك 
في هـذه الأنشـــطة غــير القانونيــة. ويمكــن أن توصــي الــس 
ـــــركة يوجــــد أــــا متورطــــة في الاســــتغلال  بإضافـــة أي ش
الاقتصادي غير القانوني إلى قائمـة المؤسسـات الخاضعـة لقيـود 
مالية أو قيود سـفر أو بإبقائـها علـى هـذه القائمـة. وبالإضافـة 
ــــع  إلى هــذا، يمكــن أن تتعــاون هيئــة الرصــد تعاونــا وثيقــا م
الموظفـين الوطنيـين، بمـا في ذلـك موظفـــي البنــك المركــزي في 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، ومكتـب الجمـارك والمكـــوس، 
ــــة والقضائيـــة والحكوميـــة  والإدارة العامــة للإيــرادات الإداري
ــــواد  والاشـــتراكات (إدارة الإيـــرادات)، ووزارة المنـــاجم والم
الهيدروكربونيــة، ومؤسســات التعديــن الحكوميــة وشـــركات 
التعدين، والمعادن الخاصة، من أجل اسـتكمال المعلومـات عـن 
كيفيـــة تأثـــير بنـــاء القـــدرات والإصلاحـــات علـــى أنشــــطة 
ـــــن أجــــل  الاســـتغلال. ويمكـــن أن تنســـق هيئـــة الرصـــد، م
الاضطلاع ذه المهام، مع المؤسسات المالية الدولية، والاتحـاد 

الأفريقي، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا. 
١٨٨ -ويوصـــي الفريـــق أيضـــا بـــأن تتبـــع هيئـــة الرصـــــد، 

باستخدام الخبرة الفنية والموارد الملائمة، ما يلي: 
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إمكانيــة خفــض مســــتوى الاســـتغلال غـــير  (أ)
القانوني؛ 

تنفيذ ما يمكن فرضـه مـن حظـر علـى السـفر  (ب)
وتجميد الأصول؛ 

التحقيقات المستمرة في الاتجار غير المشـروع  (ج)
بالمعــادن، والأخشــــاب والأنـــواع المعرضـــة للانقـــراض مـــن 
النباتات والحيوانات. ويمكن أن تتعاون هيئـة الرصـد أيضـا في 

بعض هذه التحقيقات؛ 
قطاعـــات الاقتصـــاد الـــتي تـــأثرت بأنشـــطة  (د)

الاستغلال؛ 
الأثـر الـذي تعرضـت لـه الحالــة الإنســانية في  (هـ)

جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة؛ 
خفض الصراع العنيف والمحافظة على النظـام  (و)
العام في شرقي جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وكذلـك مـدى 
صلاحيــة الإدارات والمؤسســات المحليــة المتصلــة بولايــة هيئـــة 

الرصد التي قد يعتمدها الس. 
(توقيع) محمود قاسم، الرئيس 
(توقيع) جيم فريدمان 
(توقيع) ميل هولت 
(توقيع) برونو شيمسكي 
(توقيع) مصطفى تال 
(توقيع) باتريك سميث 
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المرفق الأول 
 


